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O EEE‏ حملن الم 


مجتمھاتا تنشد إلوئام 


أبقق ما يتساءل عنه البشر » منذ ظهور الضمير 
الإنساني › ماهم بعد الموت › وهل بين هذه الياة 
وذلك الال من صلة تفرض أن بقدموا في الدنيا ما به 
سعادتهم يي الآخحرة . 


ذلك هو التساؤل الذي مجده دوما يي قرارة 
اللإإنسان » مها تقلبت به الأحوال »› ومها تفالسفت به 
مذاهب التفكير 


وأغلب ما كان يطمثن إليه البشر »> جوابا عن هذا 
الدساؤل > الإيهان جياة بعد الموت » تتلف قيمة بحسب 
ما قم من خير أو شر : وذلك هو جوهر الدين . 


ولعله من طبيعة الإنسان أن يتساءل عن المستقبل› 
وأن بُغْتّی ف کل حال »> بتجاوز ما هو فيه » أل فسحة 
من الغيب ؛ إلا فثات قليلة ممن أنكروا › واستبدلوا 
التاريخ بالغيب › فجعلوا تجاوز الإنسان جريا وراء 
إنشاء كيان له » ليس ف الوجود قيمة سواه » حسب 
اعنقادهم > ولا طائل من ورائه . 


وقد طغى هذا الاعتقاد في أروبا > في أواخر القرن 
الماضي وأوائل هذا القرن » حتى عم فثات اجتاعية 
مختلفة . ثم طا الى بلاد كانت عريقة ف التدين › مثل 
البلاد الإسلامية › فلم تتزعزع عقيدتها » لكنها › من 
خلال ما اقتبسته من أناط ف التفكير والتنظيم › 
وجدت نفسها »› أحيانا » بمنأى عن مشاغل الدين . 


وعن ذلك الابتعاد عن الدين › نشأت احدى 
معضلات هذا العصر › ي سائر بلاد العام > وي 
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جتمعالنا الاسلامية بالذات : ذلك أن التاربخ م 
يستطع أن يملأ ما ترکه الدین من فراغ ف نفوس 
البشرء ولم بتمكن من خلق الضوابط الخلقية التي بها 
نكهة الحياة » بحلها وحرامها ؛ فإدا الانسان يمعن في 
انفتح له من حرية › فلا يجد ها طعا » ولا هو مدرك 
للحياة معنى › ثم هو لا يظفر > من التجاوز عبر 
التاريخ › با يحتاج اليه من فسحة لآماله وأحلامه ؛ 
وسرعان ما پرتطم بصخور تحجب عله ما کان پصبو 
البه» وراء الكسب والصلف التاريخي ›» من إشراق 
للروح › به يستقيم الوجود ویكتسب معناه . 


الى ذلك » مضافا اليه عوامل أخرى راجعة الى 
خصائص العصر > تعزى ردود الفعل التي تشهدها 
الشعوب ٠‏ اليوم » رجوعا الى الدين » بل ثا عن 
إيمان يعمر نفوسا خاوية على عروشها »› بلقعا » تدشد › 
معا » الارتباط بعقال ثابت > والانطلاق الى أبعاد غير 
متناهية . وهو بالضبط ما پوفره الدين › با يتألا فيه 
من قيم روحية وسلوكية » بها يعلو الانسان على ما هو 
منغخمس فيه من أوحال المادة . 
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ولكن الدين › اليوم > لا سيا ي بلادنا 
الاسلامية» كثيرا ما يبدو »> هذه النفوس العطشى › 
على غير نسق مع واقع العصر وشؤون المجتمع . ذلك 
لان الدين لم يواكب التطور الاجتهاعي › ولان المجتمع 
لم يراع للحياة الروحية حقوقها . فاذا التوق بنقلب الى 
انفجار » واذا الطلب يتحول الى ثورة الأوضاع › قصد 
الظفر بأصالة »> هي » في أغلب الأحيان » من صنع 
الاجنهاد . 


ومن الطبيعي أن يتفلسف البعض ف تكييف هذا 
التوق ؛ كا أنه لا مناص أن يختلط هذا الطلب بمآرب 
عاجلة » اجتاعية أو سياسية . فهل يجب أن محنق من 
عنف هذا التوق ؟ وهل بنبغي أن نتجاهل منطلقات 
هذا الطلب كالسيل يحمل شتى المجروفات : فيها الزبد 
الذي يذهب جفاء وفيها الثرى الذي ينفع اللاس 
فيمكث ف الأرض »› فيحبيها ويبعثها نشأة أخرى ؟ 


الدين قوام واعتدال › أو يزيغ عن مقالته التي 
هي الخير والبز واللإحسان بالنسبة الى الفرد وبالدسبة الى 
اسلاعة > سواء . فليس للمجسعات الاسلامية بد من 
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مراجعة أوضاعها › الاجتاعية والدينية › معا » مراجعة 
يبغي أن تكون هادئة منظمة > للق مناخ روحي 
يتناسق والتطور الفكري والري الاجتاعي والازدهار 
الاقتصادي . 


ذلك ما نحن مطالبون به » حتی پکون الدین 
بحق» كا أمرنا به »› لله ولرسوله وير المسلمين» في 
حیاتهم ومعادهم . 


ونحن لذلك مطالبون برتق الفعق بين ما نحن فيه 
من شواغل › وما يدعونا اليه الدين من فروض › حنى 
تکون الخحیاة › لدی الأفراد والمجتمعات وحدة متاسكة 
الأجزاء > متاكفة القوى . 


حن إذن > مدعوون الى پناء فکري جدید )» 
يمكن الانسان المسلم نما بدشده من وام في نفسه وف 
الآفاق . 


الى ضرورة هذا البناء يشير ما جمع ې هذا 
الكتاب من مقالات - لعلها تكون مساة في الخوار 
القائم ي نفس کل مسلم › فيا بینه وبين ضمیره . 
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مسؤولية ((بلاغ 


من الأمور التي أخحذتها طائفة من اسلافنا عن 
الثقافة الفرنسية الإيان بالعلم على أنه قادر على تفسير 
کل شيء »› إن عاجلا او اجلا ؛ وانه لم پعد بنا من 
حاجةالى الركون الى الدين لفهم أسرار الكون . وأدى 
ذلك ببعضهم »› وعددهم والحمد لله قليل » الى حلم 
المعتقدات الدينية > ظنا منهم أنها استوفت ما كان نها 
في القرون الغابرة من رسالة متصلة بصد الناس عن 
الشر » والاستجابة لما جبل عليه البشر من ميل الى 
طلب فهم المغلقات « في الآفاق وفي أنفسهم » ؛ وأن 
العلم » في هذا العصر » أصبح قادرا على تفسير كل 
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معضلات الوجود ؟ وان الضمير الخلقي أصبح هو أيضا 
ي إمکانه أن يردع الناس عا کانوا يهابونه عخافة عقاب 


الاألحرة. 


ولعل الكثيرين من هؤلاء كانت تحدوهم رغبة في 
التنصل من « ربقة الدين » في تصريفت شؤون الدنيا › 
اقتداء بالفکر الحدید واتباعا ال « موضة » الحصر ؛ ولم 
تکن نفوسهم تخلو من إیان صادق »› على ما پشوبه من 
غموض وتفكك . 


ولحل الذي حدا بهم الى هذه المواقف العلنية او 
الى هذه الاتجاهات الضمنية » إعجابهم اة 
فرنسيين تشبعوا بعلانية القرن التاسع عشر المتلخصة في 
الوايان بالعلم عوض الإیان بالدین . 


وكان من واجب الأساتذة التونسيين في ذلك 
العصر أن يواجهوا التأثيرات المدامة بتلقين حقائق 
الاسلام > وبيب ما قوم عليه من قيم وهاجة 
ومبادیء أحلاقية و اجتاعية . ولقد اجتهدوا 
بالفعل أن پقوموا بواجبهم . وبعضهم ممن وفقوا ي 
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ذلك يذكرهم تلامذتهم بشيء من العرفان والتقدير غير 
قليل . ولكن أكثرهم » والحق يقال »› لم يستطيعوا أن 
يؤدوا رسالتهم أداء کاملا » لسبب ما کانوا لیملکوا له 
سلطانا : وهو الحتلاف الذهنية بينهم وبين هذه النابتة 
التي کانت تنهل من فکر دیکارت وشك فلتار ›» وروح 
القانون عند موندسكيو » ثم تأثرت بعلانية كونت »> 
وانبهرت ببريق الحضارة الأوروبية › فألتي ي روعها »› 
من حيث لا تشعر » أن ما أحرزه الأوروبيون من تقدم 


إنا الفضل فيه ما حيل إليها أنه تحررهم من قيود الدين. 


وللمذهب العقلاي يي غلوه وإسرافه غيبوبة تشبه 
شطحات الصوفية . فلذلك كان الآنحذون به يؤمنون 
إيانا أن العقل ف مقدوره أن يحل معلقات الكون وأن 
الانسان » بفضل العلم › لم يعد في حاجة الى الدين 
ليشق طريقه ي الوجود › أو لیطمشن على مصيره بعد 
امىت . والموت هو نفسه شيء أصبح العلم يحاول أن 
يفك ألغازه » طمعا في تأخحير ساعته » والتخفيف من 


حتمية قضائه . 


ولكن الفكر العلمي تطور › وتجاوز هذه المواقف 
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العقائدية . وأصبح › اليوم › الى التواضع أقرب › 


ولم يمت الدين ف الانسان كا اذعى نيدشا . 
ولعل الفطام أجج فيه الظماً »> وجعل عودة الدين 
في هذه الأيام كالمد بعد الجزر > في عنفه عند 
الشباب » وشموله لكل الأقطار . 

ومن جيلنا » ومن الذين جاؤوا بعدنا »> طائفة 
تأثرت بالفلسفة الماركسية » فذهبت الى قصر اهتامها 
على ما يتصل جياة الانسان في المجتمع › واعتبرت أن 
أوكك الؤاجباث إساد أاعة > دوك انشغاك ٠ا‏ سوق 
ذلك من أمور » ليس ي نظرهم من طائل وراءها. 


هؤلاء ركزوا على اهتامات هي عند البشر ذات 

شأن » ولکنها لا تستأثر بمهجتهم › ولا تستقيم بها 

وحدها حياتهم . ذلك أن الانسان حيوان يمتاز »> ي 

جملة ما يمتاز به - وقد أقول في مقدمة ما یمتاز به - 

بأنه جبول على تجاوز المادة الى ما به في نظره قوامها › 

أعني الروح » والروح مالما يتجاوز المجتمع والتاريخ › 
18 


وتنفذ من أقطار الدنيا . ولن تستطيع قوة أن تكبح من 
جاح هذا التوق » ولا أن تكبت في الانسان هذا 
النداء. 


ومن هذين الجيلين طائفة أخرى › أكثر عددا » 
تلقوا ثقافة تقليدية مزجت ف أنفسهم القناعة الدينية 
وضربا خفيا من الاستحياء أن يظهروا في أعين أترابهم 
ي مظهر التتخلفين عن عصرهم : فتكلفوا لدلك من 
«التحرر» ما يزيد أحيانا عن القدر . 


هؤلاء حسنت نيتهم بموضة العصر فأرادوا أن 
يوفقوا بين تعاليم الدين وذهنية الجيل . وهو قصد 
شربف » وطلب جليل » الى مثله پنبغي أن تتجه 
الجهود. ولكن كان الأجدر أن يقصدوا الى اللب » ولا 
يقنعوا بالأمور السطحية التي لا تسمن ولا تختي من 
جوع . 


وتاه کل هذه الفثات » من القدامى والمحدثين ٴ 
وف غير حوار معهم ¢ غالبا جاعة صد قوا ما عاهدوا 
الله عليه »> وتعلقوا بتقالید دینهم في شغف وتقوی تشبه 
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الصلاح عند بحعضهم . إلا أنهم وقفوا دون باب 
الاجتهاد > حوفا من ترك الستنن الذي كان عليه السلف 
الصالح . 


وهؤلاء كثيرا ما ظلمهم الذين لا ينزعون منزعهم > 
فنسبوهم الى جمود الفكر »> وتحجر السلوك > والعجر 
عن ابكار :الول اللذئمة اللعضن ٠‏ وقد يدي هذا 
الحكم على درجة من الصحة لولا مراس طويل » من 
من الوقوف على جلية حالمم » اذ هم أحجموا عن 
الاجتهاد لا عجزا عنه » بل ورعا وتواضعا » في أغلب 
الأحيان . 


ولحل من باب الاحترام هم أن نذکرهم باتهم 
حكلوا أمانة ثقيلة » عليهم أن يبلّغوها « بأي من الطرق 
الممكنة . ولن يؤدوها إلا إذا توخوا نهج الرعيل الأول 
من كبار المجتهدين » وذلك بإعال العقل › وأستباط 
الأحكام بحسب ما تدعو اليه الضرورة . والضرورة 
اليوم إا هي ي الإبقاء على الدين أن يتلاشى › وف 
تحمير نفوس من الشباب أصابها الفواء الروحي › 
وتوشاكث العقائد الجديدة أن تعصف بها عصفا . تلك 
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هي مصلحة الاسلام » في محتلف الأحوال . ومصلحة 
الاسلام بمصلحة الانسان والمجتمع » على تقلب 
أحواله »> غير مرتبطة بأشكال وصيغ هي › على 
قداستها » وسائل » وليست من أركان العقيدة . 


وهم أيضا »› وإلى أصحاب الفثة السابقة ينبغي أن 
نقول » مع الإكبار لتقوى هؤلاء › والتفهم لاجتهاد 
أولثك : إن أهم ما بُسألون عنه هل أحسنوا تبليغ 
الأمانة »> وهل وفقوا إلى ضان بقاء الأين جذوة حية ف 
نفوس الأجيال الصاعدة » يهدي أعماهم ویدیر 
تفکیرهم > حتی لا پکون الاسلام تجرد كلمة 
بدون عدوی » ولا یکون الانتساب اليه عدد 
البعض منهم نسبا اجتاعيا »> لا يستند الى 
محدقد ديني 

وي عصر لا يزال الغرق فيه يتسع بين العقلية 
الحديدة وذهنية القرون الماضية › ليس لنا أن نبلغ هذا 
القصد الا إذا استطعنا أن نؤدي الرسالة المحمدية بلخة 
يفهمها أهل العصر » أسوة به عليه الصلاة والسلام إذ 
قال «حاطبوا الناس با يفهمون» ؛ وأن نعيش الاسلام 
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لحمة حية لكل أعالنا وحلجات تفكيرنا » لا جرد بنود 
متحجرة » معزولة عن ساثر ما محخوض فيه من أعبال 
واسجتهادات وقیم : 


بذلك يمكنا أن خجعل الدين في قلب اهتامات 
الشباب » دون انفصام لعروته الوثق > انفصاما يرمي 
به في مهملات الذاكرة » فيعزله عن الاغتناء بنبضات 
الفكر الحي »> ويحرم من معينه الصافي نفوسا غضة 
توشلكت التيارات المعطلة أن تجرفها إلى الإلحاد والشدكر 
لساثر القيم الدينية . 


وأن بتي هذه اللحمة بين العتقد وبين الفكر 
والشثعور » ذلك من مسؤولياتنا التي نحن مدعوون الى 
اللاضطلاع بها » والتي بدونها لا يكون السلف قد أدى 
الأمانة في حق الغلف . 


لذلك فإن واجب فقهاء الدين » اليوم »> لا 
يقتصر على القيام بفرائض الدين لتحقيق سعادتهم في 
الاخحرة » بل يتجاوز ذلك الى إبلاغ رسالة الاسلام › 
وضمان تلقيها من الأجيال الجديدة . 

ذلك من عزم الأمور . وذلك هو الفوز العظيم . 
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زسالة حية على ([لذوإم 


باستثتاء العتقدات والعبادات > فإن الاسلام 
حقيقته الدائمة هي التطور . فلا يمكن التقيد فيه 
بنموذج . ولو سثلت عن جوهر تعاليم الاسلام لا 
ترددت في الإجابة : إنا هي الاجتهاد . ذلك ما أمر به 
القرآان » إذ دعا إلى إعال الرأي » والتفكير › 
والتدبر؛ وذلك ما يؤحذ من الحديث الشريف القائل 
بن «من اجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا ... اجتهد 
ثم أحطأً فله أجر» وذلاك سلوك الفلفاء الراشدين › 
وحاصة منهم عمر الفاروق الذي كان » من حيث 
الاجتهاد في التشريع والاجتاع › فائقا على غيره من 
الخلفاء. 
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وما ذهب إليه أغلب السلف من رفض التبديل 
ونبد البدع» إنا يحب صرفه إلى المعتقدات . أما 
الأحلاق فمجال واسع ليس للمسلم من خحوضه بد › 
لتعميق الإيان » وتزكية السلوك › وتنقية النفس من 
أدران الأهواء . وأما المعاملات فلاب لأحكامها من 
اعتبار تقلب الأحوال ؛ وتغير الضرورات > وتطور 
حاجانت الانسان باحتلاف الزمان والمكان ؛ وقد روي 
کن ع ا ام ر ف دف 
لاسن أقضة بدن ما دىا من الور 


لذلك نحتقد أنه من غير المعقول أن نعزل عملية 
فهم الاسلام عن المحيط الثقاني والفكري السائد ف 
جتمعاتنا المعاصرة . ولا يمكن الاقتصار › في معالحة 
مشاكل العصر » عل أدوات أعدت منذ قرون طويلة › 
وفي أوضاع فكرية واجتاعية مغايرة للأوضاع التي 
نعيشها اليوم . فكا أن العلوم والفلسفة أدواتها الفكرية 
تطورت بحسب تطور الفكر »> وخلجات الضمير › 
وتبدل الأحواك الاجتاعية > فكذلك لا مندوحة أن 
تتخير أساليب التحليل والاستنباط » في كل ما يتصل 
بفقه الدين »> وتنظيم المعاملات > وتعميق الأحلاق . 
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فلاب إذن من اعتبار الاجتهاد من واجبات 
المجتمعات الاسلامية . ولابد من قبول مدا ممارسة 
هذا الاجتهاد على اا ثقافية تتطور دوما بحسب 
تطور هذه اليجتمعات . 


على أن اللاجتهاد له شروطه ؛ وهي تلك التي کان 
ضبطها السلف المجتهد »› ومنها إحكام العلرم اللغوية › 
ومعرفة كاملة بالقرآن والسنة » واطلاع د قيق على أقوال 
كبار الأئمة > وإلام واسع بالأحوال ا ا 
كانت سائدة في عصر النبوة ؛ ومنها أيضا › معرفة 
قيقة باحوال العصر الذي يعيش فيه المجتهد » وإحاطة 
2 وتمارسة لقضاياه . 


ومن ذللك يتقرر أنه لا يمكن الاضطلاع بمسؤولية 
الاجتهاد ي عصرنا » والتصدي لإعداد أدوات فكرية 
جديدة لعالحة شؤون اس > الا إذا تم الاطلاع على 
الأدوات القديمة › وأحكم تدثرها » فظهرت العاجة 
إلى اجتيازها » والاستعاضة عنها با هو أوسع استيعابا 
للقضايا القائمة ›» وأدق تعبيرا عن شواغل الجيل . 
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وا 6 فدات مده اله المضرة اه ن 
التفكير الديني والفكر المعاصر ›» ظهرت ف أغلب 
البلاد الاسلامية هذه الأزمة التي انتابت الشباب > 
الباسحث بعضه عن أصالة » وبعضه عن معتقد : ما 
بين تيارات ماركسية تحاول نسف المجتمعات القائمة 
لإرساء هياكل جديدة » وتيارات متفجرة مكافحة من 
أجل إسلام أعمق وإيان أصدق . وكل يعبر عن 
سخط أو فراغ » من جراء تلاشي الرسالة الإسلامية 
الي يفرض الوفاء هما الاجتهاد الدائم في فقهها 
وتصنيفها . ولذدلك جعل الله حير ما يميز الانسان عن 
ساثر الكائنات العقل وطلب العلم . وأمر بإعمال 
العقل في كل شيء » كا أمر بطلب العلم من المهد الى 
الللحد » بدون انقطاع . 


وڼ ذلك رد على مقولتین لا برهان عليها : تتعلق 
الأولى بنعت بعضهم روح الاسلام بالؤجعية . ولا كان 
الاسلام قاثا على الاجتهاد ووجوب النظر بالعقل في كل 
أمر » فليس من المعقول أن يكون «رجعيا» في جوهر 
تعاليمه » مثبطا لعزائم الشعوب التي تدين به . بل مثل 
هذا الدین لا يكون ل حرضا على دوام «التقدم» 
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واستمرار التطور > مراعاة للأوضاع > واحذا 
قرو رات اليا وما ق اشرت الاسة من 
تقهقر وقطلف › إنها كان بعد وثبة عظيمة . فلا يعقل أن 
يكون الاسلام سببا ف النهضة طورا »> ثم علة التخاذل 
طورا آحر . وإنا الأوضاع هي التي الحتلفت وتغيرت › 
فلم تقو الشعوب على ججابهتها » واجتناب الكبوة فيها . 
والكثير من شعوب الأرض وقعت في مثل تلك 
الأوضاع » فحل بها مثل ما حل بالمجتمعات 
الاسلامية. لذلك يتعين التمييز »> عند الحديث عن 
الاسلام »> بین الاسلام دينا وجوهر حضارة » وبين 
المجتمعات التي دحلت ف الاسلام وأحذت بتعاليمه › 
ثم « اا ا ا و ا ی 


تعلم أو لا تعلم . 


ومقولة انية في حق الاسلام يكثر ترددها على 

ألسنة بعض ' التفلسفين : وهي أن الدين الاسلامي 

جعل الانسان في الحضیض ۰ إذ سلبه حریته وسخره 

لشيثة الله »> وفرض عليه الاستسلام لتمية القضاء . 

وهو قول من لا علم له بالاسلام » لأن كنه المحتقد 

الاسلامي على عكس ذلك » إذ يجعل الانسان سيد 
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الوجود الدنيوي با احتصه به الله من حكمة ».وقدرة 
على التمييز والاخحتيار › بها ذهب اليه من رفع لشأنه › 
حتى جعله حليفة الله في أرضه : وبهذا الاعتبار » أمر 
الله الملائكة أن يسجدوا لآدم بعد أن «سؤاه ونفخ 
فيه من زوحه» . 


وما يدعى اليه الانسان › في القران والسنة » الى 
جانب الاجتهاد في الرأي › إنا هو توخي الاعتدال ف 
السلولك : فلا إفراط ولا تفريط . و من أوامر القرآن 
الأساسية أن «لا تفلو( في صينكس حى إنه يمكن 
القول بأن أخلاقية الاسلام إنا هي أحلاقية «قوام» › 
أي التزام العدل والاتزان » وترك اللو والإسراف . 


وهل أتت المذاهب اللقبة بالانسانية با يعدو 
الإإشادة بدور العقل » والأمر بملازمة الاعتدال في كل 
الأمور ؟ 


وشا حمل الاسلام على معنی اللاستسلام حتمية 
القضاء» فهذا فهم قاصر وقول مردود > بجة أنه لو 
كان الأمر كذلك لا كان الى الدين من حاجة » ولا كان 
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ا ونواهیه من معنی . ولکن اللاسلام مر ونھی ¢ 
د اسان وة فاه . وي ذلك إقرار على 
الاحتيار . 


على أنه تبقق » في كل الديانات وف كل الفلسفات»› 
مسالة. الترفيى. بين رة الأنان > من جهة » وعلم 
الله وقدرته » من جهة أحرى . وهي مسألة لا يمكن 
حلها بالعقل لأن العقل » كا يقول الفيلسوف الألافي 
كانت » آلة موجهة الى الشؤون الدنيوبة ولكتها قاصرة 
عن دراك ما سو اھا عا هی من امون الت > 
ومتجاوز لا في متناول الحواس . فإن قيل كيف إذن 
يأمرنا الله بإعمال العقل لإدراك وجوده » أجبنا أننا 
بالعقل ندرك ضرورة الخيب » وباهداية نؤمن بالله . 


وبدلك يجيب الدين عن أحطر سؤال لم بزل يخالج 
اللانسانية » وهو : هل للانسان من وجود بعد فناء 
الجسد ؟ وهل من خالق له اليه المصير ؟ وهو تساؤل لم 
يزل يختلج في نفس الانسان . وحتى > لا فشا الالحادء 
وتكلفت الفلسفة تخحاشي الحديث عن أمور لا تخضع 
للعقل » فإن السؤال نفسه تسدب حلسة الى الفلاسفة 
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المعحدثين في صيغة جديدة »> هي : «لاذا الكيان ؟ 
ولادا توجد کائنات ؟» . 


اا ی الاسلام من غلو في الدعوة الى 
التقوى والغوف من الله » فمعناه الصحيح أنه على 
الانسان أن يلكر الله دوما » فلا يزال حاضرا ف 
خلده. باعتباره مرجعا يحتسب اليه ويحتکم ›» حتی لا 
تأحذه العزة ولا يغلو به الكبر » فيعتقد أنه المرجم 
الأعلى والأحير في كل تصرفاته » لا معقب لأعاله ولا 
راد لأقواله . 


وذلك عکس الجمود والانكهاش > بمفعول 
الخوف والتقوى > لأن الانسان عاسب على كيفية 
تصريفه م الآألة العزيزة الي ضعت فيه » وهي آل 
العقل التي ا من أجلها بالاجتهاد» حى اعثبر اللنطاً 
أفضل من جمود العقل . والمرجع الذي هو عحاسب 
لدیه » إڼا هو اعلق به من نفسه ومن ضمیره › 
و«أقرب اليه من حبل الوريد» . 

ومن «انسانية» الاسلام أنه الدين الوحيد الذي 
وفق بين النزعتين المتأصلتين ف الانسان : نزعة الحرص 
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على البقاء > ونزعة التجاوز دوما الى أبعاد لا يحدها 
حد. وتلك سنة الانسان التي لن تجد هما تبديلا > في 
توقه الى الغيب » وتعلقه بالدنيا . ولكن الاسلام دعا 
ای الترام المعادلة بينها معا »> بدون إحلال بإحداها > 
بسبب الغلو في الاتجاه إلى الأحرى . وهو ما تلخصه 
قولة عمرو بن العاص المشهورة : «اعمل لدنياك عمل 
من يعيش أبدا » واعمل لاآنحرتك عمل من يموت 


غدا» ؛ ویبرزه القرآن ف أجمل دعاء : «رينا «(ننا في 
الدنيا حسنة وفي (آخرة حسلة ...» (1) . 


وف كل ذلك دعوة الى أحلاقية «القوام» التي هي 
كنه النزعة الانسانية » وإقرار بأن الالسان حواس 
تدرلك» ومهجة تتجاوز » أي جسد مشدود إلى التربة »› 
وروح عجنحة تحن إلى المئل الأعلى . 


على أن هذا التوازن بين شؤون الجسد ودواعي 
الروح لم يعض في الاسلام الى أحلاقية سمجة في 
توسطها » مترسبة في الدون » عاجزة عن حزم الأمور. 
1. سورة البقرة الآبة 201 
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فالاسللام » بقدر ما اعتبر ضرورات الحياة 
الدنيوية» وحرْض على إحكام تنظيمها » فقد دعا » في 

نفس الوقت وبقوة › الى جملة من القيم الروحية تتألف 
منها طاقة وهاجة تدفع اللانسان دوما الى تجاوز إمكاناته 
ا ر اا عاق ب و 
ا الكائنات من حوله › وفي الآفاق من 
عالمه . 


ذلك أن الانسان » في الاسلام » فرد »> وعضو 
من جاعة » معا : فرد لیس بینه وبين حالقه حجاب › 
يناجي ربه دون واسطة ؛ وعضو من جاعة مدعو الى 
وعي انتائه اليها »> وتضامنه معها › والعمل با يفرضه 
التضامن في السراء والضراء . لذلك نرى الاسلام يولي 
العبادات الماعية منزلة خحاصة » كصلاة الماعة والحج»› 
ويجعل من الزكاة أداة تحقيق التضامن الاجتاعي بين 
الفثات الموسرة والفثات المعوزة . 


ولش کان الاسلام بث يشيد بفضل السرية ي بعض 
الأعال » فهو يجعل ا الجاعية أعلى مقاما 
و أحب ای الله ء ذلك أن الاسلام کرک عل اتشر ای 
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الفرد ف اللياعة » يدعو دوما الى تغلب مصبلحة 
المجتمح على سائر الاعتبارات » ولو كانت دينية ؛ من 
ذلك اعتباره العمل لكسب القوت أفضل من التفرغ 
للعيادة . 


ولال في الاسلام منزلة حاصة » إذ يندد بالحرص 
على جمعه لمجرد اکتنازه ›» ویکره حرمان النفس منه › 
أو حرمان الأقرباء وذوي الحاجة ؛ ويأمر بأن يكون في 
مال المسلم حظ معلوم للسائل والمحروم وابن السبيل › 
وأن ينفق ذو مال من ماله في الجهاد وإقامة المصالح . 
ه 
وینھی ان بتگى الال با فيه إضرار بالغير » كالربا مثلا . 


واللاسلام هو الدين الوحيد. الذي أمر پإنشاء 
مۇسساىث لعنظيم التضامن بين المسلمين › خاصة 
بإحداث بيت مال المسلمين - وهي فكرة في ذلك 
العصر ثورية - » إذ اعتاد الناس أن تكون نحزينة المال 
للملوك لا للرعايا »> وف ذلك دليل على أن الاسلام م 
يحتف بالصدقات الفردية » بل عمد الى جعل العلاقات 
الاجتاعية مبنية على قواعد ثابتة تضمن استمرار عملية 
ما نسميه اليوم ب «التحويلات الاجتاعية» . 
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وما العلاقات بالخير فهي مقدمة على سائر الأمور: 
فمن أوكد واجبات المسلم الإحسان الى ذوي القربى 
والى الجار ؛ ومن أكبر الكبائر بث البغضاء بين الناس : 
«و(لفتنة إشطظ من [لقتل» . وسن كبر ذنوب المسلم ما 
کان ي حق العباد . 


ولو سشلت أن ألقص روح الاسلام لقلت : هو 
التضامن بين المسلمين كافة »› والتراحم بين الناس 
عامة. وبعبارة ألحرى » فإن روح الاسلام في اعتيار 
فکیان» الانسان أعلى قیمة مما ملکت یداه من مال أو 
متاع . فجعل ء لذلك » النية والقول والعمل ›» وحدة 
معكاملة ماسكة › هي التي بُعتد بها ي تقییم 
الانسان» دون سائثر البهرج من كسب وجاه › 
والاسلام » ي ذلك » على عكس المذاهب الملاشبة 


بالرجعية والتي تلقن الحرص على «الأشياء» › والحفاظ 
على المكاسب المادية » وتفضي حتا الى عقلية الجمود 
والتحجر . 


ذللك وجه الاسلام الحقيي الذي يچب أن یعحرفه 
أبناؤنا وان تعمُر نفوستهم تعالیمه السمسحة النيرة : 
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فهو ي کل ما يتصل بالنظریات » آجتهاد متواصل > 
مع طلب داثب للعلم ؛ وهو في حصوص الأحلاق 
اعتدال وقوام ؛ وفيا يرجع إلى العلاقات الاجتاعية › 
فالتضامن والتراحم بين المسلمين › والناس عامة . 


هذا هو الاسلام » وهذه العروة الوثقى التي لا 
انفصام ها بين المسلمين كافة . فبمقتضى ذلك يجب أن 
نرلي النشء > وننظم شؤوننا ي المجتمع »› حتى نقدر 
على السيطرة على معضلة هذا العصر : وهي التوفيق 
بين الأصالة والتطور »› أو » بعبارة أصح > الجحمع بين 
تنمية الذات والنهوض بأوضاع المجتمع . 
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جبر [لعلإاقة بين [لدين وإلصنيا 


من كلمة الإفتاح للحلقة الدرإاسية في 
تو حيد مداخل الشهور القمرية التي عق تها 
الإدارة الثقافية لجاممة الدول المربية في 
تونس ر( 3رجب 1383 - 18نوفمبر 1963) 


يحق لنا أن نعتبر اهتام الدول العربية بضبط الأشهر 
القمرية بادرة تاريية من أهم ما صدر عن ستمعاتنا 
الاسلامية الحديثة »> في خحصوص تنظيم شؤونها على 
أسس سعحكمة » لا فحسب في النطاق السياسي » بل 
أيضا في المجالات الاجتاعية والثقافية والروحية › التي 
هي عاد النهضة والتقدم . 


ذلك أن الاسلام لم يفرق بين شؤون الدنيا 
ومسائل الدين . وأراد أن تكون حياة المسلم على قواعد 
متضامنة » غير متنافرة . وأراد أن يكون المسلم إنسانا 


41 


e a e 
. کسر فیها »> ولا شطط‎ 


ومن فضائل هذا الدين › الذي أتى باليسر وأمر 
به » ان کانت اوامره ونواهيه غير معارضة للعقل ولا 
مُخزضة عله . لذدلك رأينا السلف الناهض من أجدادنا 
يستعمل آالة المشل.٤‏ وک الرأي في كل ما دعا الدين 
الى التدبر فيه »› ویاخذ بالاجتهاد في کل ما سکتت عنه 
الشريعة . 


ولا کان الله تعالى لم يجعل فقه دينه وقغفا على فثة 
دون سواها »> بل جعل أمر المسلمين بأيدي أولي الأمر 
فيهم » مع استشارة أهل العلم » كان من المتأكد عقد 
مناظرات للنظر فيا قد يحتاج الى النظر » لزيادة الضبط› 
وتوحيد مواقت المسلمين » في مغارب الأرض ومشارقها › 
تجاه ما يهم حیاتهم الاجتاعية و الدينية . 


ومن الأمور التي يتأكد » في عصرنا هذا »> أن 
ينظر فيها المسلم » وإن تعلقت بنقطة قد تبدو جزئية › 
قضصية مداحل الشهور القمرية التى تسير عليها عدة 
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عبادات وفرائض آتى بها الاسلام . 


وهي > ف الواقع > إحدى المسائل الشائكة التي 
دحل على تمعاتنا شيا من الارتباك » وتفضي على 
پبعض أعالنا » الدنيوية منها والدينية »> مسحة من 
الشلك وعدم الاطمشنان » لتمسشك الأغلبية بالاعتاد على 
الرؤية البصرية ›» دون سواها ؛ ي إثبات دخول الشهر. 


والحقيقة أن طائفة غير قلبلة من فقهائنا > 
الأقدمين والمحدثين » بجيزون الاعتاد على وسائل 
أحرى » أكثر نجاعة وصحة » معتبرين رؤية الملال 
بالعين من العادات التي جرى عليها السلف » وليست 
من الأمور التعبدية › وإنا هي تکليف بأيسر الأسباب» 
ومن أقرب السبل »› بالنسبة الى عصر النبوة . 


وقد أدحل التمساك بالرؤية على مجتمعاتنا الحديثة 
من الضيم ٤‏ وقلة الجدوى أحيانا ٤‏ ما لم يبق للسکوت 
عنه عجال . 


فحن » اذا اعتبرنا البلد الواحد »> وجدنا أن 
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الاعتاد على العين الباصرة من الأمور التي لم تعد 
متهاشية ونظام عيشنا الحالي » لطغيان الحياة المدنية › 
وتضاؤل الابرة بمجاري الأهلة بين أهل البلد . ولذلك 
نرى الحيرة تسود حياة المجتمع بأكمله » كلا أشرف 
على عيد من أعياده »› أو أقدم على أداء فريضة من 
فرائضصس الدين 1 


هذا اذا نظرنا الى حالة بلد بمفرده ؛ فاذا اعتبرنا 
البلدان الاسلامية عجموعة معكاملة ›» رأينا أن ما كان 
یمکن احتاله بالأمس حین كانت الواصلات بين 
الأقطار » برا وبحرا » بطبثة جدا » أصبح أمرا مكنا 
اليوم > وقد تهيات للمواصلات اسباب عجيبة قضصت 
على المسافات » وجعلت المسلم ف أقصى المغرب يتلق 
ف لمح البصر أخبارا تذاع من أقصى المشرق »› وتنبئه 
بحلول العيد في بلد من بلدان العام الاسلامي . 


والذي نشاهده يي أغلب الأحوال هو أن شعوبنا 
الاسلامية قل أن تتفل بعيد من أعيادها في يوم واسحد 
وهو ما يضعف إحدى الروابط التي كان ينبغي أن تكون 
قاثمة باستمرار بين المسلمين »›» جميعا . 
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فإذا احتفالاتنا الاسلامية التي كانت الغاية منها 
جمع شتات الأمة » وتوحيد قلوبها وإظهار قوتها › إذا 
هي تتحول الى أعياد جهوية متفرقة > لا تنعکس فيها 
على الوجه الأكمل تلك المغازي التي جعلت من أجلها . 


هذا إضافة الى أن التواريخ المجرية تكون » بحكم 
لہا الوضع > غير متطابقة في كامل البلاد الاسلامية › 
مقتضياته الدقة والضبط . 


تلك هي الحالة التي عاليها جتمعاتنا اليوم »> من 
جراء أحذنا بشيء كان في عصر ما هو الأيسر » بالنسبة 
الى أمة لا تكتب ولا تحسب > تغلب عليها البداوة › 
ولم تت من العلم الا قليلا ؛ فأصبح › في وقتنا هذا » 

E E 
اركب الحضاري »› اذ توفر للبشرية من اسا المعرفة‎ 
والفنون العلمية ما به استطاعت الأمم | لمتقدمة أن‎ 
تطاول الأقار ›» وتغزو الفضاء الكو بتلك الهمة ذاتها‎ 
: التي نحن أول من دعي اليها في الأثر القائل‎ 
. تعلقت خحمة ابن آدم با وراءَ العش لالةَ»‎ 
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واذا أمعتًا النظر في هذا المشكل » رأينا آنه أوسع 
من أن يكون مرتبطا بمسألة بعينها » بل هو يتعلق 
بنظرتنا الى الدين » وارتباطه بمسائل المعاش والاجتاع › 
ويتعلق » على وجه الخصوص › بكيفية فهمنا للرق 
العلمي والتقدم الحضاري > في كنف الدين الاسلامي . 


فمنذ أن بدأتث النهضة عندنا > لا نزال نجهد يي 
اقتباس ما أمكن من طرائق العلم والفنون » ومرافق 
الحياة الجديدة » للقضاء على أسباب التخلف . الا أن 
هذا التقدم » الذي غحصل عليه بدرجات متفاوتة »› 
کأنه لا يندمج في صلب حياتنا الفكرية والروحية ؛ 
وکأنه > جخاصة » لا يرتبط جاتنا الدينية » أو هو يبق 
على المامش منها : فيقبل بالضرورة » ولا ينصهر مع 
بقية مقومات شخصيتناء الروحية ؛ فلا يرتبط الحوار بين 
«العلوم الدينية» وجملة المكاسب الذهنية التي بها 
اسفڪششَت معَاقات الكون » أرضا وفضاء . وهي في 
الحقيقة علوم كان تعاطاها أجدادنا الأولون » بعد أن 
انحذوها عن القدماء » وس موها «بالعلوم القديمة» وفهموا 
أهميتها > وساموا في تطويرها ؛ وقد بتي ذلك ف 
التاريخ مفخرة هم » وشاهدا على أحفادهم الذين 
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أتلفوا هذا التراث » ونسوا أوامر الاسلام الذي يحث 


على طلب العلم » والتفكير في شؤون الكون . 


وعن هذه المنرلة التي غخص بها المكاسب الحضارية 
الدحيلة » نجمت › ي جتمعاتنا الاسلامية »› قطيعة بين 
ی ن ا ب و ی ال ا 
بينها: مستوى العقائد والتقاليد والعادات التي توجه 
حياته الروحية » ومستوى الضروريات المتجددة التي 
تسيطر على حياته العملثة . 


وإنه لن المقاكد أن بسي المسلمرن الى حل هده 
المشاكل التي تدحل على حياتهم التقطع والتمزق . ولا 
يكون ذلك الا بإعال العقل فيها » وعجابهتها بالفكر 
والاجتهاد » وقد دعاهم الدين الى ذللك » بل حٹهم 
عليه » حتى يكون المعاش مرتبطا لديهم بالمعاد »> وحتى 
تزول الجفوة المفتعلة بين الدين والدنيا » أي بين الروح 
والعقل . 
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(الدين والمجتمغ 


من خکطانب الى ر ° 26 رمضان 
7 - 10 سبتمبر 1977 بیوتر 


القرآن الكريم بجامقغ سوسة . 


في مثل هذه الليلة نزلت أولى آيات الذكر العزيز . 


وغحن اذ يي ذكرى هذا الحدث الحليل الذي 
أفاض على الكون هديا ساطعا » فانا ذلك بقصد 
الاقتباس من أنواره الخالدة › إذ القرآن هو الكتاب 
السهاوي الوحيد الذي ظل عفوظا مدذ تنريله ؛ وقد قال 
عز وجل : 


«إا نحن ننا الماكر وإناً له لحافظون» ر1) 


1. سورة الجر الاآية 9 
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ومن إعجاز القرآن أن بقيت اللغة التي نزل بها 
محفوظة من التغيير » الذي يؤول إلى التشويه + بانحراف 
الكلهات عن لفظها الأصلي أو انسلاخحها عن معانيها 
الأولى ؛ بيا سنة الله في حلقه أن تعيش اللغات مدة 
من الزمن › ثم إذا هي تتقلص فتندثر . أما لغة القرآن 
فبقيت مفهومة ليوم الناس هذا » مع ما كتب هما من 
تطور ونمو واتساع لم يشوه هيكل لفظها › ولم يطمس 
من جوهر معانيها . 


وأعظم من ذلك إعجازا ما يتضمنه الكتاب من 
عبر ومواعظ تفقد قوتها ونضارتها ›» مها تقلبت 
الأحوال» وتطور العقل »› واتسعت المعرفة . 


وهو ما ينبغي أن يتأمل فيه شباب هذا الجيل › 
تمن يتبادر الى اذهانهم ان الدین قد «ججاوزته 
الأاحداث»» وأن العقل الانسافي » اليوم > يأنف من 
اضوع ميات الان . 


والدین لیس منافيا للعقل › ولا فيه ما لا یتهاشی 
وحياة العصر »› بشرط أن نأحدذ الدین کا اتی به 
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الرسول»› عليه الصلاة والسلام € وکیا نهج له القافاء 
الراشدون » وكا شرع له السلف الصالح المجتهد . 


فإذذاك يصبح الدين تكملة للعقل › اذ هو يجيب 
عن أسثلة ليس للعقل أن يجيب عنها »> لأن العقل آلة 
منصبة على الكون » بينا الدين يشير الى الغيب » أي 
اا ورال 


ولفن كان العقل قادرا على تفسير مغلّقات الكون» 
من حيث هي مظاهر متناسقة مترابطة › فهو عاجز عن 
إدراك منششها ومالما . لذلك كان العلم متعلقا 
بالكيفيات » ولیس من شأنه أن يبحت في الأصوليات. 


وقد ذهب الكثيرون في البلاد الخخلفة الى أن 
الدين إنا هو عرقلة في سبيل التقدم والحضارة والعلم . 
وهو ححطاً محض » وحلط بين الدين وما ليس من 
الدين › لأن النلت قد کون سن اسبابه التعلق بهنات 
ومعتقداتٽت تنسب الى الدين » ولكن الدين منها براء » 
في جوهره > وفرائضه » وجملة ما یأمر به وینهی عنه 
من أعال ومعتقدات . 
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والذين يڏذهبون ای هذا الادعاء › انا اشتبهتث 
شؤوك الاجتماع بشؤون الدين » فتسبوا الى الدين 
ما هو راجع الى أسباب وعوامل اجتاعية صرف . 


وليس أبلغ في الرد عليهم من الاحتجاج با فعله 
أول انسان قصد القمر - وهو ينتمي الى أكبر الأمم 
شأنًا يي كافة ميادين الحياة والعلم والحرب - إذ قرا 
سورة الخلق من الكتاب النير » تبركا »> واعترافا بعظمة 
الخالق وحقارة الانسان في هذا الكون الفسيح . 


ولا يقولون أحدهم : «هؤلاء » المسيحية دینهم» » 
فليس » من بين الديانات » ما أشاد بالعقل مثل مافعل 
الاسلام > دين الفطرة ودين العقل ودين العلم : 
ولنتذ كر العصور الذهبية التي كان للمسلمين فيها » مح 
السؤدد » الزعامة الحضارية والعلمية » على الإإطلاق > 
بفضل ما تهيأ هم من حيوية وفحولة ف الطلب . 


ولش خثل الى بعضهم أن الاسلام دين يصد عن 
العقدم والعلم » فذلك لأن المجتمعات الاسلامية طرأتث 
عليها ظروف تاريخية أفضت بها الى الانحدار والتقهقر 
والاغلال. 
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وليس من شك أن الدين › باعتباره ظاهرة 
اجتاعية › إنا هو بحسب مستوى الذين يدينون به . 
فکا أنه لا يستوي ي ذلك رجال العلم والعامة › 
وليس «دين العجائز» والدين الحنيف سواء » كذلك 
لاتستوي المجتمعات الاسلامية ي عهود الازدهار والتي 
تلعها أثناء القرون الوسطى . 


فالدين معتقد ›» وعبادة » وأحلاق »› معا 

ولحدة 4-بدون تفر فة ولا فيز . أما المحتقك فهى القاغدة 
الأساسية التي بها يدخحل الانسان في داثرة الإيان ؛ 
وأما العبادة فقريى. الى الله عر وجل ٠‏ وآما الأحلاق 
فهي إشعاع هذه وذاك في سلوك المؤمن مع نفسه ومع 
غيره . وقد وصف الله عر وجل المؤمنين المتقين بأنهم 
“(لصاين يؤمنون بالقيب ويقيمون الصلورت ومما 
رزقنا مم ينققون (1) . 


ولا كانت الأجلاق مرتبطة بمختلف الظروف 
الاجتاعية التي يعيش فيها الناس > وتتكيف وتتطور 


1. سورة البشرة الاية 3 
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بمقتضاها » فواجب على المؤمن أن صرف أعاله بحسب 
ما يطراً من دوافع » هي وليدة بيثته » ومن خصائص 
زمانه . لذلك كان من العقول التعمق في إدراك 
الواجبات الأحلاقية › والاجتهاد في الربط بينها وبين 
المعتقدات والعبادات . بل إن هذا الربط لابك منه > 
ليزداد الإيان رسوخا »> والعبادة طهورا وزكاء . 


وبذلك ندرك وظيفة الاجتهاد ي الذين » والمدى 
المفتوح له > دون حرح ولا شطط . 


فلن كانت الأعال التعبدية إنا هي بالنقل > 
باعتبارها جملة من النواهي والأوامر تربطنا بهيبة 
الحضرة الإمية > فالأحلاق عاهها المعاش والعلاقات 
الاجتاعية ؛ ولا حرج من التوسع في فهمها › والتعمق 
في إدراك أسرارها » والاجتهاد في استنباط وجوهها 
الزكية ؛ بل إن ذلك لمن أقدس واجبات المؤمن القادر 
على الاجتهاد » أي الذي تتوفر فيه شروط الاجتهاد : 
من صدق الإيان » واتقاد الضمير > وصفاء الفكر › 


وسعة العلم . 
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وبذلكف يتضح معلى التحربض على التدثر 
والتفكر» الوارد يي الكتاب في غير ما موضع › 
دعوة للبشر إلى إعال الرأي » حتى يدركوا أن الله 
حق» ويسلموا بالغيب » ثم يصتفوا أفعاهم بحسب ما 
يقتضيه الإيان من ضمير . 


فارتكاز الأحلاق إنا يكون على الإيان »› إذا أردنا 
أن لا تكون الأحلاق الفاضلة مقصورة على قلة ضثيلة 
من الناس يجدون في راحة الضمير ما لا يجده غيرهم : 


إنا ارتكاز الأحلاق على الإيان الذي هو ثقة 
باللّه» وتقرب اليه > وسعى الى التخلق با يرضيه » جل 
جلاله » حتى تكون العلاقة بين الانسان وخالقه متصلة 
دوما » بلا انقطاع . 


وإن هذه الصلة الدائمة هي كنه العبادات 
الاسلامية »> وجوهر الأحلاق المحمدية > وهي ا 


في قوله تعالى : «ومن يسلم وججه إلى الله وهو 
محسن فقد ([ستمسك بالمروة [لوثقى“ (1) . 


1. سورة لقان الاية 22 
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ذلك أن المؤمن يقيم وجهه للدين حنيفا » ابتغاء 
وچه الله »> وجرص على أن تبي بينه وبين اليب » 
دوما »> هذه «العروة الوئي لا انفصام ها» التي بها 
یزداد اللإیان ویشوی . 


وليس بلغ ف الدلالة علىكل هذه المعاني من كلمة 
«التكر» التي ترمز إلى ما يأي من الله من «هاكر 
للصالمين» وما يقوم به الانسان من «ذكر الله» وهذان 
يجتمعان في الكتاب المطهّر الذي نحن خيي ذكرى 
نزوله» وقد قال عله الله عز وجل : «(وهطل طاكر 
مبارلك [نزلناد ... » (1) . 


ذلك أن «الذكر» من المعافي القرآنية * الأساسية › 
يشير الى جوهر الديانة الاسلامية القائمة على الشهادة 
بين الالىق وعبده + بوا سطة الت الام لكر > ٠ة‏ 
قال وقوله الحق : «لتگونوز شھةآے على الاس 
وتكون (لزشول عليكمر شهيطا» (2) . 


1. سورة الاأنبياء الابة 50 
2. سورة البقرة الاية 143 
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[مأهان [لناشتة يفير [لمماني 
(لنيرة 


من خطاب القي بمناسبة اخنتام دروس 
المركز القومي لترتيل القرآن وتكريما 
للدفمة الأولى من حريجي المركرز ”جامف 
|لقصبة ¬ تونس في 18ربيع الثاني 1389 - 
3 جن بیت 1969« 


من أهم ما تجدر الإشارة اليه » في خحصوص 
إذكاء جذوة الإيان »> وتحريك ما سكن من الاجتهاد 
فا الدو و الد هی ن فاا ا 2 
معاء جماية المعتقد » وتيسير العبادات › وإحياء 
التقاليد؛ وذلك لا يربط بين هذه العناصر الثلاثة من 
تضامن قوي » لا يمكن معه الاستغناء عن أحدها › 
فيتهافت صرح متاسلكف الأجزاء »> يشمل أركان 
الحضارة » ودعائم الأحلاق > ومتابع الإيان . 


ذلك أن الدين عامة» والاسلام خحاصة » إن هو 
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يقوم على علاقة الفرد بخالقه › فهو بتجاوزها الى أبعاد 
يلتق فيها الناس جميعا : مؤمنين » متضامنين ي السثراء 
والضراء »> خلصين له الدين › ف شحائر وتقاليد هي 
عاد المجتمعات البشرية »› بها ترتفح مشاعر الانسان 
وتنتظم أعاله > وبها تزكو الحضارات وتنمو على مر 
الأزمان . 


ولشى كانت النزلة الأولى في الدين للمعتقدات › 
ولغن كانت للعبادات أهمية كبرى باعتبارها رواسي 
للحياة الدينية > فللتقاليد أيضا وزنها في تكييف 
السلوك» لا تضفي عليه من مشاعر لعلها أسبق الى 
النفوس »> وأعلق بها > وأنفذ الى قراراتها . 


ومن هذه التقاليد ما يرجع الى العادات الماعية 
التي تركز معنى الأمة »› بتهيئة أسباب التلا بين 
المؤمنين » على نحو ما يحصل من إقامة بعض العبادات 
ذات الصبغة المجماعية : كالحج > وصلاة العيدين › 
وصلاة اللحمعة . 


ومنها مرا يتصل باٍڈکاء الشعور الديني ٤‏ بواسطة 
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عوامل وجدانية عتلفة الألوان »› تفيض ها النفوس 
اريحية » فاذا اشتد بها الطرب › تفثحت مسالكها 


± 


3 


8 


والاسلام م نكر هة الرسافط الجالية ٭ بل أقر 
فائدتها » ورأى استعالما »> بشرط عدم المغالاة . ذلك 
آنا لال ف ج وله تار ىا لمون ‏ ورو ك الا هارة 
اليه في كتاب الله تعالى في مواطن تفيد التركية › كقوله 
تعالى » ي سورة النحل : «ولكم فيها جمال حينَ 
ثريځون وحين تسرخُوت» (1) . 


ومن هذه الوسائط الفنية ما يعود الى فنون اللغة 
والأدب » فيعمد الى إحداث الأرغية الجالية عن طريق 
فصيح الكلام > وبليغ التعبير » ولطيف البديع . وقد 
حظيت هذه الواسطة » في الاسلام › باعلى مرتبة » إذ 
جعل الله كتابه إعجازا مطلقا › الى يوم الدين . وقد 
أسلم أقطاب من قريش » متأثرين ببلاغة القران › اذ 


ألان الله قلوبهم ف و ا ا قت 


6 a .1 
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بالجلال» وأحذها الطرب » وتملكها الفشوع ؛ 
فاستشعرت الغيب من حلال ما بتلى من كلام الرحان»› 
OEE ANE E E a‏ 


ولئن كانت الناحية الأدبية من إعجاز القرآن 
متجهة خاصة الى الذين يفقهون أسرارة البيانية > 
ويتذوقون عاسنه البلاغية ›» ویدركون جلال معانیه 
السرمدية » فإن ترتيله بأصوات جاعية » وبألحان مؤثرة 
شجية ›» يحدث ف عامة الناس من الطرب العنيف ما 
تفيض له المشاعر ويساعد على تركيز الإيان . وما اتخذته 
الصوفية المعتدلة من أذكار وأعال » إناهو دانحل في 
هذا الباب . وقد أشار الى ذلك العارفون > اذ وصفوا 
بالتجلي ما يحصل لأفذاذ المريدين من تصاعد روحافي › 
وإدراك مرهف اك ا دون غیرهم . وان 
الأصوات والموسيي »> في تغذية الشعور الديني › 
معروف ي حضارات كثيرة . 


ثم هل يمكن الفصل بین الدین وشعائره » وبين 
المبافي التي ترفع من أجله ؟ فللهندسة المعارية »> ي كل 
الديانات › دور ي استجام المشاعر واللإيحاء بالحلال . 
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وكذلك الأمر في الاسلام : فالمساجد » عندنا > اذا 
نظرت اليها من بعيد . ألسنة منطلقة الى عنان السباء ؛ 
وهي > اذا دخلتها »> دعة وسكون . 


والمقابر » ف الاسلام تتخذ في أفسح الميادين . 
وکٹیرا ما تکون ي منطلق الڑبی ؛ فیستشعر فیها الزائر 
لحة من لمحات اللانهاية > ويتطلع منها الى أفق من 
ا 


ذلك أن الدين معتقد . وحضارة »› وثقافة »> معاء 
دون إمكان الفصل بينها . وللثقافة والحضارة مقومات 
ذهنية ووجدانية » وأيضا لا شعورية ؛ ولا سبيل الى 
تفكيك هذه العناصر الا بالنيل من الكل › والطمس 
من ينابيع الفيال » والحد من هذه الفحات الروحية 
التي تعبق بها الديانات » وبها شرف الانسان على سائر 
الكائنات . 


ومن الأحطار المحدقة بالحضارات الدينية اخحتلال 
التوازن بين سعتلف المقومات الذهنية والوجدانية 
واللاشعورية » بطغيان بعضها على بعض > أو بتحجر 
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القيام بوظيفته . 


فكل هذه العناصر مدعوة بالضرورة الى التطور › 
حسب الأمصار والعصور »›» حتی تواکب دوما تطور 
المحيط الاجتاعي العام الذي اليه تنتسب . ولكن ينبي 
ن تتطور جميعا ف تناسق حكيم دون فاو تة نها 2 
حفاظا على تاساك متها › وتالف وحدتها : فلا پکون 
العنصر الفكري متقلصا › فيتخلّف عن حضارة العصر؛ 
ولا يكون العنصر 'الوجداني يابسا »> فيشخد شزا > 
عوض أن يکون مصدر تأثير عميق » وإشعاع وشاج › 
على الدوام . 


لذا ينبغي أن لا تغيب عثا هذه الاعتبارات › 
عندما نتصدى لإحياء التقاليد الدينية ذات الطابع 
الفني » حتى بجعلها مواكبة لنفسية العصر وأذواق 
الجيل » بتطوير الأشكال والمظاهر العرضية »> مع الحفاظ 
على الجوهر الذي هو حيوية الشعور الديني . فالناس > 
عامة »> شديدو التاثر بامظاهر الحسية » وياصة منهم 
الشباب : فهم أشد الناس تأثرا بالجمال ؛ وهم أيضا 
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أشد الناس عزوفا عن مظاهر الوهن والتخلف وانحطاط 
اللو ف أوكه ااا © سيك 6 أن ندرك ان 
لين الشاب أوك: دون الشحور الدبي ٠إا‏ هر حباية 
في منتهى الدقة » لغلبة العناصر العاطفية واللاشعورية 
فيه > فهي لذلك تعطلب عناية فائقة » حتى لا يقترن 
الدين > ف أذهان الناشثة » بخير معاي الفكر الثر › 
والجهال الصافي > والعمل الزكي . 
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من خصائص (لطهور (لإلهي 


من خططلاب القي ليلة القدر ”26 
زمضان1391 - 14 نوفمبر 1971“ للإحتفال 
بيوم القرآن الكريم بجامق سوسة . 


الدين الاسلامي دين آي هی دين 
اعتدال » لا ميل فيه ولا إسراف ؛ يهدي الانسان الى 
سبيل الله ؛ وهو بذلك يهديه › أيضا »› الى ما ينفعه 
في معاشه وعاجل حیاته . 


وإنا »> فيا يقوم عليه اهدي الاسلامي من اعتدال 
بين المشاغل العاجلة وشؤون الآلحرة > ضان ما يصبو 
اليه الانسان من سعادة > لا تكون بالتفريط ي شؤون 
الدنيا » ولا بأن بستحب الانسان الحياة الدنيا على 
الآحرة » بل هي في الجمع بين هذه وتلك › أسوة 
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بالدعاء القرآني البارك : درا ع(نتا في الفنيا حسنة 
وفي (آخرة حسنة وقت عطب (لنار» (1) . 


وحياة الانسان ترتكز على ثلاث دعائم بها 
سعادته» وبدونها لا يستقيم له اجتټاع ولا رټ : وهي 
العقل والأخلاق واللحضارة ٠‏ 


والذي ريده ¢ ف هذا الحدیث > هي بیان کیف 
أن هذه الدعائم اللات هرتطة فيا نها هوك ان 
ٿلاٹتها مرتبطة باللایان ٴ متوقفة عليه ¢ منهخرمة بدولنه . 


أما الدعامة الأولى » فهي العقل الذي هو شرف 
الانسان على ساثر الكائنات . والآيات القرانية التي 
تشير الى أهمية العقل كثيرة تكاد لا تحصى »> وهي تدعو 
الى إعمال الروية » والتدبر في الأمور كلها »> دون 
استئناء »> سواء منها ما يخص المعاش »› وما يهم المعاد . 
بل إنه يمكن القول بأن القرآن يعتبر العقل عاد الدين : 
به «يعقل» الانسان حقائق الكون > وبه «يدرك» افتقار 


1. سورة البقرة الاية 201 
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هذا الكون الى خالق حکیم يتجاوز كل المحدثات > 
ولا يحتاج هو الى أي کان ؛ خالق ليس کمثله شيء 


وفي ضوء هذا المنطق › فان العقل هو الذي يملي 
على الانسان هذه الحقيقة السرمدية : «قل هو الله 
أحد» الله المد » نم يِذ ولم ولد » ولم بكن له كف 


أخد) . 


بأوضاع وظروف » الى فكرة الواحد المطلق الذي لا 
ينقد بقید › ولا يشرط بشرط . 


وقد يتبادر الى بعض المعترضين أن عصر النيء › 
عليه الصلاة والسلام › كان فيه التدبر هينا سهلا › 
نظرا الى حال البساطة والسذاجة التي عليها البشر 
آنذاك . فلا تطور العلم » وتمكن من كشف الستار عن 
العديد من أسرار الكون > فإنه لم يعد جال للتعجب »› 
وم يعد التأمل في شؤون الكون مبعثا للاستغراب » حتى 
تحمل النفوس على الإيان بقوة عليا »> خارقة للنواميس 
والعادات . فالانسان > اليوم > حيط بالکثير من 
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عجاثب الكون > علا وفها » واثقا من قدرته على 
النفاذ الى أسرار الكائنات » على مراحل متتالية وربا 
متقاربة 9 


والرد على هذا القول هو أن أساطين العلوم 
الحديثة يقرون بآنه » لثن كان العلم في مقدوره أن حيط 
بعالم المظاهر والأحداث › فيا بينها من علاقات سببية» 
فهو لا يستطيع أن ينفذ الى السببية الأصلية لكل وجود. 
وبعبارة أوضح فان للعلم أن يفسر العلل والأسباب ؛ 
ولكنه عاجز عن إدراك علة الكون الأولى »› اي هو 
عاجز عن أن یعلل وجود کون ما . 


هذا من ناحية فلسفية نظرية . ثم ان العلاء > اذا 
ما تأملوا في حصيلة أعاهم »› فانهم يجدونها تفضي › 
أحيانا كثيرة » الى ابراز مشاكل تزيدهم تساؤلا وحيرة» 
با تكشف من حقائق عجيبة » مذهلة «ي الآفاق وف 
انفسهم» : 


أما «في الآفاق» » فازدهار العلوم الفلكية قد 
کشف عن أوساع لا يحد مداها »> ولا بحصى ما فيها . 
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وهي » على ظن العلم الحديث » في اتساع دائم وتفتق 
متواصل > كانا عملية الخلق لا ترال مستمرة الى يومنا 


هذا . وما ذلك على الله بعزيز » وهو القائل : أن 
السماو(ت و(#إرض كانت زنقا ففتقتاهما» (1) . 


وأما «في أنفسهم» » قشعب العلم الحديث قد 
اُظهرت »> في احشاء الانسان » من عجيب الدقة > 
وحکیم الترتیب »› ما لا يمکن فهمه بدون رجوع الى 
قوة لحالقه » وإرادة منظمه . وقد برهن علم الياة عن 
أن المادة متركبة من حلايا » وأن في كل حلية نواة » 
هي مركز لتعليات متعلقة بالمستقبل . أما الخلايا التناسلية 
فتتركب من بسائط حية » كل واحدة منها بها جموع 
التعليات اللازمة لإنشاء جسد ماثل فلق أحد الأبوين. 
وفي ذلك مصداق الاآية الكريمة « أفرأيتم ما تمنون 
عإنتم تخلقونه آم نحن الخالقون ... (2)» 


ولقائل أن يقول أيضا : هذا النظام ليس دوما 


1. سورة الأنبياء الابة 30 
2. سورة الواقعة الآيتان 58ء 59 


15 


كامل الشروط » إذ كثيرا ما ينخرم الخراما . 


وهنا لا يسعنا الا تأكيد عجز العقل عن الحديث 
في أمور لا تدحل تحت طائلته » اللهم الا ما احتج به 
المعتزلة » منذ أكثر من عشرة قرون » من أن انخرام 
النظام » أحيانا »> هو نفسه حكمة › اذ فيه تحريض 
على التدبر . وأن ما في الكون من نقص شرط لقيام 
التدبر » الذي هو من خحصائص العقل . ولا كان العقل 
عنوان حرية الانسان » ف التمييز بين الأمور › وإدراك 
الحقائق الإهية › فان النقص يصبح حكمة › والاغخرام 


فلو كانت الأمور كلها على نسق واحد تما نعتبره 
کا ی ی ی و 
الانسان . ذلك أن من خحصاثص الظهور الإمي 
اک ا که جل کی ج ا 
واللتفاء» معا » پتسنى معه قیام الحرية ف 
اللانسان › وابتلاؤه من قبل حالقه ›» عز وجل »> 
اخحتبارا له وفتنة 
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فعلى العقل أن يتبين الإشارات الواضحة » من 
حلال ما يلابسها من فتنة وما یغشاه من ریب » حتی 
ينفذ الى آيات الله في حلقه . 


ومن آياته هذا القرآن العجيب »› الذي يهدي به 


الى صراطه المستقيم ؛ ولکنه » أيضا › ” يُضل به 
کثیر| ويهمصدي به کثیرا › وما يشل به رل 
(لفاسقين“(1) . 


فالعقل › إذن » طريق الهداية »› ما اتبح بعدل › 
وعفة » وصلاح . فإذا غشيه الظلم والفسق › زاغ عن 
قصده » وئاه ي ظلات الشك : «وزلله يمدي 
(القوم الظالمين» (2) »› «والله ١‏ يهدي إ[لقوم 
[لفاسقين» (3) . 


ولکن الله له »> سبحانه » مطلق الحرية أن يهدي 


1. سورة البقرة الآية 26 


2. سورة الصف الاية 7 
3. سورة الصف الاية 5 


11 


ا نوره من پیشاء : 


«(لله يجتبي اليه من يشاء » ويهصي اليه من 
يليب )»(1) . 


ولكأن العقل > اذا ما أعمل دون استناد الى 
الإيان » بتي خحداجا » مبتور القوة » إذ هو ينحصر 
مداه في مظاهر الأحداث » لا يبصر من حخلاها آيات 
N N EET‏ 
الكون : فهو حصور في الداثرة الدنيوية » مشرب 
بکبریاء الطلب » وصلف الطموح . فالعقل يرتطم 
بصخور التيه والإنکار . 


فالقرآن » إذن » يحض على إعبال العقل على 
النحو الأكمل الذي يجعله يحيط بالواقع »> ويتسع الى ما 
يتجاوز نواميس الواقع . فيقف عند أبواب الغيب > 
مشيرا اليها ›» مقرا بعجزه عن طرقها . ولا يكون ذلك 
الا انطلاقا من الإيان بالله » وعبة اكدشاف حكمته ف 


1. سورة الشتورى ألاية 13 
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حلقه . وعندئذ يصبح الإيان موا بالعقل > وتأكيدا 
لشرفه “ بالاھتداء الى ما بتجاوز طاقته . 


أما الدعامة الثانية » في حياة البشر ›» فهي 
الحضارة » التي هي من صنع العقل البشري › 
والتي بدونها لا يحقق الانسان » بالفعل > هذا 
الشرف. آلدئي له غل سار الكافاتة : والضارة 
وليدة الجهد البشري » فيي تظافر بين العقل والإرادة 
والخیال > لإحضاع المحيط الطبيعي »› وبناء حياة 
تخاغبة توف فتها شت المرافئ الادنة والدهلية غين 
أن الحضارة »› لا يتم الحفاظ عليها الا بوازع من 
الفضائل الخلقية › في مقدمتها التضامن والإحسان؛ 
فإذا هي ضعفت › أحذ صرح الحضارة ينهار › شيشا 


فالأحلاق > إذن » هي الدعامة الثالثة التي لا 
تستقيم بدونها حياة البشر . ولا جرم أن لحصصنا ها 
حاتمة هذا الحديث » لنتبين قيمتها ونتعرف مصدرها . 


فمن الفلاسفة من يقول بأن الضمير الأخحلات 


79 


مستقل عن الدين > ويجعلون حكمة الحكيم ي 
استشعاره الغیر والشر › بوازع ذاي ي باطن نفسه › 


دون حاجة الى ٿرغيب أو ترهيب . 


والتاريخ يشهد أن الحضارات تؤول الى التقهقر 
والانحلال » كلا تقلص فيها الدين » في اى قيمه › 
وأشرق معانيه » فأصبح جملة من الطقوس المجمدة 
القاسية ›» او هو أصبح هيكلا أجوف » لا إشعاع له 
ولا نفوذ على النفوس . 


وكذلك ٠‏ أمامنا »> اليوم » مجتمعات بلخت شأوا 
من الحضارة عظيا » ثم هي ظتّت أنها في غنى عن 
الدين » فإذا هي تتردی في صراعات عددمة مح قوی 
العنف » وصنوف الشر والأنانية ؛ واذا أركانها تكاد 
ا © کل ت :فا فرق :ا لطافرت: واطون: . 
وسبب هذا الانتكاس » إنا هو انهيار السدود التي 
نت تقيمها العقيدة الدينية في النفوس وي المجتمع › 
وانسياب هذا السيل العرم الذي تشهده الأخحلاق 
والقيم » فتختلط السبل »> وينتني التمييز بين الخير 
والشر . 
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ذلك أن هذه الشعوب اعتقدت أن ها أن تستبدل 
الأحلاق بالدين »> وأن تستعيض عن النواهي الدينية 


ولكن ذلك › ف الواقعم › نظرية فلسفية » قل أن 
يسمو الى متقيقها البشر ؛ ولم پهتد شعب من شعوب 
الأرض » حتى يوم الناس هذا > الى إدخاها حيز 
الفعل» في مستوى الجاهير » بعداد الملايين . 


والقرآن > الذي هو دستور الاسلام > إا چاء 
ليصلح حياة البشر › بإقامتها على هذه الأركان الثلاثة : 
العقل » والأحلاق > وما ينفع الناس في ساثر شؤون 
معاشهم . والقرآن هو الذي جعل » في الجمع بين هذه 
الأركان الثلاثة »> سعادة الانسان » وسبيل الظفر 
بالآنحرة » اعتبارا منه أن الدين إنا هو الاستقامة ›» وأن 
الاستقامة لا تكون الا باجتماع العقل والأحلاق › 
صدورا عن الإيان > واتجاها الى إصلاح المعاش . 


تلك هي الاستقامة التي كثيرا ما نجدها مقرونة 
بالإهان »> ي الآيات والأحاديث »› والتي تشير اليها › 
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أبلغ إشارة ٤‏ العبارة القرانية : «فأقم وجةلكت للدين 
حليفا» (1) أي معتدلا . والاستقامة لا تقض عند إتيان 
المأمورات » واجتناب المحظورات » بل هي تشمل 
جميع سلوك الانسان > قولا »> وعملا » ومعاملة › 
حتى تكون حياته نقية »> قيمة » حنيفة - أي معتدلة . 


والقران هو الذي يهدي الى «دين القيمة» أي دين 
الاستقامة » إذا أحسن فهمه وتلقينه للنابتة من الشبان: 
لا إفراط ولا تفريط » ولا شطط ولا صلف ؛ وإنا اعتاد 
حلق القرآن » الذي كانت عائشة » رضي الله عنها › 
تلسبه الى التبيء صلى الله عليه وسلم :' وهو خلق قوامه 
سماحة الفكر » وطهارة القلب › واعتدال السلوك . 


وهل أتى بأكثر من ذلك الذدين تفلسفوا في شؤون 
الانسان »> ونهجوا المناهج الملقبة بالانسانية » بينا 
القرآن » مند أربعة عشر قرنا » لم يزل يهدي الى التي 
هي أقوم » مستنبطا لفظا خحاصا لتسمية الذات البشرية 
- بقطع النظر عن كونها رجلا أو امرأة - وهو لفظ 


1. سورة الروم الاية 30 
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«الانسان» » غير مضطر الى أن پشتق من احدی 
تسميات الذكر ما يطلق على جموع الجنسين . و 
کان القرآن یصف الانسان با فيه من عيوب - فهو 
ضعیف › عجول »› کفور »› کنود › قتور › حصیم › 
ظلوم »> جهول » هلوع - فإنا ذلك ليدعوه الى التغلب 
على ضعفه » ومساوثه ؛ فيغر ما بنفسه » ویثوب الى 
خالقه » حتی پکون جحق خحلیفته ي أرضه ١:‏ و(لمصر. 
إن (#نسان لفي خسر؛ (9 الطين ع(منو( ٠‏ وعملور 
(لصالحات وتوإصو| بالق وتو(صور بالطبر» . وي 
ذلك إشارة الى أت الإیات لابڈ أن يقترن بالعمل 
الصالح» والأحلاق الحميدة 


ونحن اليوم » معشر المسلمين ›» في حاجة الى 
مراجعة أنفسنا > بتدبر القرآن والسنة » على ضوء واقع 
عصرنا » حتی نستوعب › في دیننا » أوضاع حیاتنا › 
ومضاعفات تفکیرنا > وحتی نکیف سلوکنا بحسب ما 
نستنبطه من الكتاب والسنة » ي مثل حلق الرسول 
الأعظم › عليه صلوات الله وسلامه ›» أي با كان 
يتصف به من فسحة الفكر > وسمو الهمه » ودائم 
الحرص على طهارة النفس : «ومن أحسن ديا ممن 
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أسلم وجهه لله ٠‏ وهو محسن .» وإ(تبع ملة [براجيم . 
حنيفا (1) » . 


ن الانسان المسلم حليقا جخلافة الله > 
سبحانه وتعال » ي ارضۀ » دون ما صلف ولا جهل› 
مؤمنا » سحستا » مسلا وجهه لخالقه « الي 4 إله إل 
هو مالم [لغفيب والشهادة هو الرحمان (لرحيم»(2). 


أ سور السا الاي 125 
2. سورة الحشر الاآية 22 
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قورع المجتمم (إسلامي 


من خملاب الإفنتاج لللكوة الإسلامية الرابهة 
التي النآمت بالقيروان بمناسبة الفاكرى اللبوية 


الشريفة « 6 ربيف الأنور 1398 - 14 فيفري 
1978« . ۰ 


لابڈ من التساؤل هل نحن عقون في اتباع أساليب 
في الدنظيم ›» وطرائق ف التنمية »> هي مقتبسة من أمم 
غيرنا » مباينة لنا ف التاريخ › والتقاليد » وبعض غير 
يسير من القيم الحضارية . بل علينا أن نتساءل هل 
يمكن لثل هذا العمل الذي يهدف الى إعادة تنظيم 
المجتمع > لتفتيق طاقاته » والدفع بها نحو مسالك من 
التطور والخلق لم تعهدها الانسانية في أي عهد مضى › 
هل يمكن هذا العمل العظيم الخطورة أن يبي بمعزل 
عا تحختص به جتمعاتنا الاسلامية من تقاليد اجتاعية › 
وقیم روحية »> ومبادىء أخحلاقية ۽ هي بدون منازع › 
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سجاف کل عمل انسافي » اجتاعیا کان او اقتصادیا او 
سياسیا . 

والواقعم أن علاء الاجتاع وعلاء الاقتصاد مجمعون 
على أن لا سبيل الى التفرقة بين أعال التنمية الاجتاعية 
والاقتصادية »›» وبين هذه القوى الكامنة التي هي 
الرصيد الروحي لكل الشعب »› او كل مجموعة من 
الشعوب . 


في هذا أود أن أتحدث » صارفا الاهتام حاصة 
الى ما بين الدين والمجتمح » عندنا » من صلات 
وثيقة» بعضها يظهر ي ننظيم جوانب هامة من حياة 
الجاعة » وبعضها بتصل بجملة من القيم الروحية 
والأخحلاقية . 


ولا كان الدين الإسلامي يعتبر الانسان خحليفة الله 
في الأرض فإنه لذلك بعتى بتنظيم حياته الدنيوية › 
ولكن في نحطوطها العريضة » مع ترك المجال فسيحا 
للاجتهاد وتحمل المسؤولية . لذدلك فان أغلب التنظيات 
القرآئية المتعلقة بالحياة تتلخص في مبادىء واتجاهات 
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عامة » منها أربعة هما في نظرنا أهمية جوهرية . 


أول هذه المبادىء العدل والابتعاد عن العسف 
A SON a,‏ 
والعدوان . وي الحدیث : «الستلم أو المسلم لا بظلمه 
o‏ 4 
ف اي عصير »› أن يدوم ر ویزدهر الا اذا عشت 
العدالة حياة المتساكنين » على ا من الحکم يقرها 
العقل > وتطمشڻ اليها المجموعة . وهي من أهم 
العوامل التي تت أركان المجتمع الاسلامي في عصره 
الذهبي . 


ثم إن الشورى كانت » من أواثل الاسلام » مبدأً 
أساسيا لنظام الحكم » نمقرونا بمبدإ الإمامة » مأمورا به 
في القرآن » إذ قال جل من قائل : «وشاورهم في 
(لأمر» (1) وقال تعالى : «وآمرهم شورى بينوم 
(2). وانا للإهمال المجتمعات الاسلامية هذا المبدا 


1. سورة آل عمران الآية 159 
2 سورة الشٹوری الابة 38 
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تسربت إليها بذور الفرضى » حتى كادت الفتن من 
أجل الحكم أن تصبح هي القاعدة . 


وف عصرنا هذا » اكتشفنا › في أوروبا وأمريكا › 
صيغا لتنظيم الحكم الرئاسي مع تشريك الشعب ف 
المسؤولية . ولكن > لو اتبعنا تعاليم الاسلام بأمانة > 
لتطورت وضعية الإمامة وصيغ الشورى › با يجعلنا في 
غنى عن الاقتباس من الأمم الأجنبية . 


وي المجتمع الاسلامي يعيش المسلمون وغير 
الملسلمين ؛ فكان الاسلام يدعو الى معاملة هلاء با 
يحفظ عليهم مصالحهم › ويوفر هم مرافق العيش › 
ويمكنهم من القيام بطقوسهم الدينية . ومعروف أن 
الوظائف يي الدولة لم تكن موصدة دونهم »٠‏ بخلاف ما 
كانت تعامل به أوروبا المسيحية يهودها في العصور 
الوسطى . وبدلك يشهد أعلام من أكابر المئرحين 
الغربيين » مؤكدين ما كانت عليه المجتمعات الاسلامية 
من تسامح إزاء سائر الأديان والأجناس . 


ئم إن صرح الملجتمع الاسلامي ر تکل کل ر کین 
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هما من أهم أرکانه الك في العمل » والتضامن ف 
المعامللانت . 


أما الكد في العمل » فمعروف أن الدين 
الأسلامي دين عمل وعبادة »> معا . وقد اشاد 
الرسول» عليه الصلاة والسلام » بفضل العمل ›» حتى 
روي عنه انه ری وما رجلا من الأنصار قد عمل حتى 
شنت بده اورت e‏ عن سبب هذا التورم » 
فقال : «إنه من أثر المسحاة التي كان يعمل بها » حتى 
ينفق من عمله على أولاده» . فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : هذه يد لا تمسها النار» . 


بل لعله يقدم العمل على العبادة > اذ يعتبر العمل 
نفسه ضربا من العبادة » ويراه أفضل » حتى انه يجعل 
الرجل الذي يقوت عياله من كد يمينه أفضل من العابد 
الذي يلزم المساجد » ويأكل من كد غيره . 


وكثيرا ما يخطىء الناس ف فهم التوكل المندوب 
اليه » والتواكل المنهي عنه . فلن كان الانسان مأمورا 
بالاستعانة بالله والتوکل عليه › فليس له أن يمسف عن 
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الجد والاجتهاد › فينتظر أن يأتيه رزقه » وهو لم يبذل 
في السعي إليه آي جهد . فالانسان مأمور »> ف نفس 
الوقت » بالاجتهاد والتوكل . وف الحديث : «اعقلها 
وتوکل» . 


وبقدر ما يؤمر المسلم بالعمل المنتج › فانه ينهى 
عن الارتزاق بوجوه غير منتجة . فصاحب الال حرام 
عليه أن يرتزق من الربا »> ولعل من أسباب تحريم الربا 
أن المرايي لا يقوم بجهد منتج يرات جديدة » ولا 
يغامر في أغراض اقتصادية ›» بل هو يكتني باستغلال 
ماله » استغلالا جامدا » وکثیرا ما کون ذلك پأفحش 
الصور - إضافة الى أنه يخل بالركن الثافي المشار اليه 
أعلاه » وهو التضامن . 


ولنفس السبب > وت الاسلام »> عل وان 
امال » أداء يجعل صاحبه يحرص على استخدامه في 
شتى الأغراض النتجة › كالتجارة »›» والزراعة › 
والصناعة » عوضا عن اكتناز الال دون جدوى 
للمجموعة . 
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وعلى نقيض ذلك فان الارتزاق بالعلم مقبول › 
أما الارتزاق بالدين › كتلاوة القرآن مثلا > فمنهي 
عنه. ذلك أت نشعر العلم فيه إحياء لعقول وفتح 
البصائر» وهو ضرب من الإنتاج » أما تلاوة القرآن 
للتبرلك » فانها من امور الالحرة » لا دحل لشؤرن الدنيا 


کل ذلك تأكید لوجوب العمل › وطرق ابواب 
الكسب الطيبة » أي النعجة لفيرات تفيد الفرد 


أما ثاني الركنين المشار اليها ›» فهو التضامن بين 
كافة المتساكنين ووجوب التعاون بینهم والتازر . 


فمن أوكد تعاليم الدين عندنا احترام صلة الرحم 
وحسن الحوار . فالأحاديث النبوية الواردة في فضل 
ذوي القربی على غیرهم تکاد لا تحصی . وقد ذهب 
الرسول عليه الصلاة والسلام الى جعل الصدقة باطلة 
اذا كان الأقرباء في نحصاصة . وأما الجار فقد قال عنه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : «مازال جبريل 
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پو صین با لجار حتی ضددت اله سو ره ) > رفغا لاله 
وإمعانا ي النهي عن الياساعءة اليه . 


ذلك أن المجتمع متركب من خلايا عائلية »> كل 
خحلية ينبغي أن يعمها الوثام وأن يشملها الرفاه . ثم إن 
كل حلية مجاورها حلية اأخحرى > أو خلايا متعددة › 
فلاب أن يكتنف العلاقات بينها الوئام » وحسن 
الجوارء والتعاون على البك وما فيه المصلحة . 


ذلك أنه ينبغي أن يعم كافة المجتمع تضامن › ف 
السراء والضراء ۴ 


أما في السراء » فقد ندب الدين الى الإكثار من 
التلاي بين المسلمين » بالمساجد » في الأعياد وغيرها . 
ولعل من أهم أسباب الفضل في صلاة الجاعة أنها 
تجمح بين المسلمين في ظروف واحدة > لا فرق پين 
الغني والفقير ›» ولا بين الرثيس والمرؤوس . وبذلاك 
ثتأكد لحمة المجموعة » وتبرز فيها مشاعر التعاطف 
والتاحي . 
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وأما في الضراء » فقد قال الله تعالى 
«و[لمۇمنون والمۇمناث بمشهم أولياةُ بمض» (1) . 
A‏ 
وجاء في الحديث : «مثل المؤمنين »> في تواذهم 
2 
| تعاط > میا الحسك : اذا اشعک ‏ منه 
وثراحمهم و طفهم مَل : شک 
عضو تداعی له اتد بالسهر والحشی») 


فمن أوکد واجبات المسلم أن يمد يد المساعدة 
لأحيه المسلم المحتاج » وأن يفعل ذلك عن صدق »> 
ولا يجد منه حرجا . لذلك سيت ثللف المساعدة 
بالصدقة رفعا من شأنها » وإبرارًا ما يجب أن تقحل به 
من صدق وإحلاص » وتنزيها ها عن الربا وعا اعتاده 
الناس من إعطاء القليل الحقير الذي لا يعني عن 
الاك 


ولم يكتض الدين بأن جعل على المسلم واجب 
الصدقة » للفقير واليتيم وأبناء السبيل » بل فرض 
الزكاة التي تدفع للإمام » وتصرف في وجوه عخلفة › 
لعحقيق مصالح المجتمع » في السلم والحرب على 


1. سورة الثوبة الاآية 71 
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السواء . ويي القران «خط من آمۆالهم صصقة 
تطهزهم وتزكيهم بها (1) . 


فالزكاة طهور للمسلم ولاله »> لأنه > إذ يخرجها > 
يستيجيب لأحد أوامر الله »> ثم هو بذللك يساهم ف 
إقامة صرح المجتمح > إذ جاء في الحديث : (إن الله 
ریه اه ین ارک رن کے 
فقراءَهم» 


فالركاة » اذن > أداء يدفع الى صندوق الدولة 
اللاسلامية »> حتى يسع حاجة الفقراء . وعن الي هريرة 
أ وشو اله صلى الله عليه وسلم قال : «ليس 
السك الى د ار وا ان اله 
واللقمتان » ولكن المسكين التعمُّف الذي لا يسال 
الناس شيا ولا يفطن اليه فيتصدق عليه» . 


وجاء في حديث آخر عن قبيصة بن محخارق أن 
الركاة لا تصح الأ على أحد ثلالة : «... رجل تحشل 


1. سورة التوبة الآية 103 
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عبآلة فيحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش (أو 
سدادا من عیش) ؛ ورجل أصابته اق فاجتا حت 
ماله »> فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ؛ 
ورجل اصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى 
من قومه : قد أصابت فلان فاقة » فحلت له المسألة 
حتی پصیب قوما من عيش (أو سدادا من عیش) › فا 
OLEAN RN CN‏ 
صاسحبها سنسشتا . 


ومن هذا الحديث يؤحذ أن الركاة صندوق تضامن 
بين المسلمين العاملين الكادحين > ولیسٽت مالا بعطى 
فتاتا لأي يطلبه من العاطلين والشاحذدين ؛ فهؤلاء 
ينهون عن البطالة » ويؤمرون بالعمل » وتمد هم 
الملساعدة لذلك »> لأ لمجرد اللقمة العابرة . ويؤحك منه 
كذلك ضرورة إقامة نظام شبيه با يسى اليوم بالأمن 
الاجتاعي : 


بذلك يتأكد لنا معنى هام من معاي المجتمع 
الاسلامي : العمل على إزالة الخصاصة ولوفير الغنى › 
أي الكفاف » لكل مسلم »› كل بحسب حاجته . 
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فالمجتمع الاسلامي تمع الكفاية والكرامة » لا يقر 
الخصاصة ولا يرضى المسألة . 


ولثن الحتلفت أحوال الناس › وکان بعضهم أقل 
کا و راجع الى احتلاف قواهم 
البدنية »> ومواهبهم الفكرية › التي بها يكدون 


ویکسہون رزقهم . 


وبذلك يتضح لنا جليا أن المجتمع الاسلامي غير 
مبني على الطبقات بالعنى ا لماركسي > ونا هو مبني على 
الكد والاجتهاد › انطلاقا من ارضية واحدة »› يستوي 
فيها الخني والفقير ؛ اذ من واجبات الدولة الاسلامية 
أن توفر للفقير ضروريات العيش لا بمعنى اللقمة 
العارضة » بل بمعنى المدد الذي يكون له مفعول داثم» 
كالإعانة على إنشاء مصدر ارتزاق > أو » بالنسبة الى 
الشبان » تمكينهم من التكوين المهني أو العلمي الذي 
یناسب مواهب کل فرد » وبه یصبح الفقیر غنیا عن 
السالة 


وليس من الأديان الساوية كالاسلام في عنايته 
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بحياة المجتمع > من مختلف الوجوه > لتيسيرها > وإزالة 
اسا الأذى بين الاس > ونشر البر والتعاون بینهم : 
فقد نظر ي سلوك الأفراد في المجتمع » حتى من 
الناحية المادية »> من حيث النظافة » وإماطة الأذى عن 
المرافق العمومية كالطريق وغيرها ؛ كا عني بأحكام 
السوق » فضبط للتجارة والصناعات أحكامها وآدابها » 
ضبطا دقيقا ؛ كا نظر الى الزراعة على أنها مورد رزق 
عاجل لمن يباشرها » واجل لمن بعده . 


ایر اليه إشارات حاطفة > a‏ على حرص الدين 
على العناية جحياة الأمة . ولعله يمكن إرجاعه الى ثلالة 
مبادیء هي اليوم > في نظر المجتمعات التقدمة > 


اشاسة 


تقرير المصلحة بإعمال العقل ؛ وتحديد المصلحة با 
يعود بالخير والشع على المجموعة كلها > أو على أكبر 
عدد منها ؛ ثم عدم قصر المصلحة على الأحياء › 
ووجوب النظر أيضا الى الأجيال القادمة » لضان 
حقوقهم علينا في تهيئة المنافع والمرافق اللازمة لياتهم . 
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[لإصلاح والتمطور 


من .خطاب الإفتتاح للندوة الإسلامية 
الثالثة التي التأمت بالقيروان بمناسبة 
الصاكرى النبوية الشريفة ١‏ 6 ربيع 
إلآئور 1397 - 24فيفري 1977 . 


القضية الرئيسية › اليوم »> بالنسبة الى المجتمع 
الاسلامي > إا تعلق بكيفية اللاءمة بين القيم 
الاسلامية ومقتضيات العصر . 


تلك قضية جوهرية » شاملة لكافة مظاهر حياتنا 
الاجتاعية ؛ وهي › أيضا › قضية مصيرية : لا تقتصر 
على حاضر المجتمع الاسلامي »› بل تتجه الى مستقبله » 
لیستکشف آفاق تطوره › لا إصلاحه › فنحن لا نن 
باللاصلاح » بل نؤمن بإمكان الثطوير » بل بلزوم 
التطوير ي اتجاهات معينة »› لتقريب الشقة بين الدين 
والمجتمع . 
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وفي نظرنا أن أغلب المشاكل التي نعانيها اليوم 
ناتجة عن اتساع الفتق بين المجتمع والدين › وتغلب 
الاعتقادعند الكثيرين أن في الإمكان إرساء أوضاع 
اجتهاعية صحيحة - أي مستقرة وحية - دون لجوء الى 
الدين . 


وهنا لابڈ من تحرير مسائل ثلاث 


الأولى أنه لا يمكن الحديث عن «المجتمع 
اللاسلامي» بالإفراد »> بل نحن مضطرون الى صيخة 
الجمح > لاخحتلاف البلدان الاسلامية »> من حيث 
الأوضاع الاجتاعية › والثقافية » والتاريخية . لذللكف 
فسوف نلتزم صيغة الجمع > فنتحدت عن (المجتمعات 
الاسلامية» » في تعدد انأطها » واخحتلاف مظاهرها . 


أما المسألة الثانية » وهي من الأهمية بمكان › 
فتخص مفهوم الإصلاح . واعتقادنا أن مفهوم 
الإصلاح : بعد بي بجملة المعاني والعمليات التي 
نقصدها » عندما نتحدث عن حاجة المجتمعات 
الاسلامية الى تغيير أوضاعها › والملاءمة بينها وبين 
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تعاليم الدين »> من جهة > وبينها وبين مقتضيات 
العصر»ء من جهة ألحرى > معا ودون فصل . لذلك فإن 
المجتمعات الاسلامية تبدو › اليوم »> الى النهوض 
الشامل والتطور الحثيث الجاد » أحوج منها الى 
اللإصلاح > مها بلغت مكانة «الإصلاح» عند 
السلت»ء ومها كان في نفوسنا جميعا » وقعه ورنة 


أما المسألة الثالثة »> وهي الاأكثر أهمية » فهي تتعلق 
بكيفية اعتبار ماضي الأمة الاسلامية »> وضرورة الميز 
بين التعاليم الدينية وجملة الأوضاع الي کانت عایھا 
الأمة . فبقدر ما يتحتم الرجوع الى التعاليم - بالفهم 
والفقه الصحيح والتدبر - فإن الرجوع الى الأوضاع 
السالفة متعذر »> لأن سنة المجتمعات التغثر » وليس 
من المنطق أن نروم الرجوع الى أوضاع زالت أسبابها 
التاريخية وعللها الاجتاعية . 


لذلك » فان الذي ينبغي أن نقصد اليه > ليس 
هو الإصلاح الذي يعني إرادة الرجوع الى أناط معينة 
ونباذج مخصوصة » بل هو تطوير الأوضاع الحالية › 


105 


باحتذاء التعاليم الدينية »> عندما يكون ذلك لازما › 
وبالاستیحاء من جچوهر مقاصد ها الأحلاقية وزکي 
نفحاتها الروحية › فيا عدا ذلك . 


ومن هذه الوجهة » فانه يجدر بنا أن نعتبر بناء 
المجتمع الاسلامي عملا متواصلا »> قوامه الاجتهاد 
البشري > بحسب الواقع والظروف » وطبقا لروح 
الاسلام » كا تؤحذ من سنة الرسول » عليه الصلاة 
والسلام » ومن حلال سلوك خلفائثه الذين اسسوا 
الدولة وسنوا القوانين . بناء المجتمع الاسلامي› 
اذن» عمل مستمر › لا ينقطح : 


وأهم ما اتسم به روح الاسلام أمران : الاجتهاد 
الذي حرض عليه الرسول تحريضا > وجعله من 
واجبات الحكم » وجعل فيه للحاكم الأجر > وإن 
أحطأً . ومعنى الاجتهاد »> من قبل الحاكم » يشمل 
كافة جوانب اللياة الاجتاعية »› با فيها من تنظيات > 
وتشريعانت »› وإبداعات » من أجل المصلحة العامة . 


أما الأمر الثاني »> فطلب العلم ؛ وهو » بعد 
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التقوى وفعل الخير > أفضل ما يقوم به المسلم . 


فان تدبرنا المعنى الحقين الذي الپه يدعو الدين ٠‏ 
ته على الاجتهاد ودوام طلب العلم > فإثا ندرك أن 
سنة المجتمع الاسلامي إنا هي التطؤر الدائب الذي لا 
ينقطع ؛ ولا يكون ذلك الا بدوام إعال الفكر وطلب 
المعرفة . وبذلك تأويل القاعدة الأثورة : الدين صالح 
لكل مان وكات »وق ذلك أيضا ير مضداق قول 
مائون + #اغسل لدياك عمل من يعيش بدا ب ا 


فإن كا باتفاق على أن الذي تحتاج اليه 
الملجموعات الاسلامية إنا هو نهوض شامل بكامل 
طاقاتها ومختلف أوضاعها »> فإنه يمكن أن ننظر في 
انطااقة الأمة الاسلامية في عهد الرسول » صلى الله 
عليه وسلم »> وف عهد الخلفاء الراشدين › والمصلحين 
من أولي الأمر بعدهم ؛ فنستوحي متها أسرار القوة 
التي بها أصبح المسلمون أمة متهاسكة » وبنوا دولة 
راشدة > وتمعا مزدهرا . 


وهم ما كانت به قوة المسلمين الأول أن 
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النظيمات الاجتاعية لم قم فقط على أسس موضوعية - 
بلغت ما بلخت من الصحة والتانة - بل أقيمت على 
أسس روحية » وأعِدّ هما ف نفوس البشر قواعد ثابتة 
راسية » تمكنها من الصمود أمام الأنوار وتقلب 
الأحوال . وبهذه الأسس الروحية نعني ما أوقده 
الاسلام ف المهجح من قیم ومبادیء » بها كانت مناعة 


ونکتني بالإإشارة الى أهم هذه المبادىء » وف 
مقدمتها روح الك التي ندب اليها الدين : فقد جعل 
أول واجبات المسلم الك في الحصول على الرزق ؛ 
ونهى عن الانكال على الغير » أو الاعتاد على الجاه أو 
النسب . ولقد بلغ الاسلام في الإشادة بالكد الى أن 
فضله على الانقطاع الى العبادة . وبذلك يكون المجتمع 
الاسلامي متجها بكليته الى العمل والكد » في ساثر 
ميادين الحياة . وإنا تغيرت الأمور » لا أعرض الناس 
عن هذا المبدإ . 


ومن أركان الاسلام العدالة الاجتاعية التي تجعل 
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لكل عمل أجره > كاملا وافيا ؛ فتضمن بذدلك 
التعايش بين عنتلف الفثات الاجتاعية > على قاعدة 
التكامل »> صدقا وعدلا »> مشتركة في النهوض بأعباء 
اجتمع › كل فثة حسب طاقتها . 


ويزيد في تأعيم صرح هذا المجتمع الاسلامي ما 
يقوم عليه من تضامن اجتاعي يفرض على المجموعة 
العتاية بضعمفاء الحال » إما بتمكينهم من وجوه طلب 
الرزق » وإما بمد يد المساعدة › الى من ثبت عجزه › 
بطرق شرعية » عجرا طارئا أو داثا . 


أما الركن الرابع الذي ضمن للاسلام الرفعة 
والتقدم » فهو المساواة بين كافة المسلمين »> شعوبا 
وقبائل وأفرادا » مع نبذ الفروق القائمة › لا فقط على 
اللسب » بل أيضا على العرق : فلم يفرق بين 
الأسود والأبيض »> كا أنه لم يجعل الناس طبقات 
باعتبار أنسابهم . فقضى بذلك على سبب هام من 
أسباب البغضاء بين الأفراد » والشحناء بين الفغات› 
والعداوة بين الشعوب . 
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وإنا »> بالمساواة والتضامن والعدالة › تتفادى 
اللجتمعات النتفاضات المستضعفين في الأرض 
فتضمن › بين كافة الطبقات وعتلف الشعوب »> تواصل 
السعي والك > من أجل الرزق > ومزيد الغير والرفاه 
للجميح > دون میز ولا ظلم 


ولثن اشتهرت هذه المفاهيم > اليوم > بانتسابها 
الى المذاهب اللقبة بالاشتراكية » فقد كانت » ف 
الحقيقة » ومنذ البدء » من روح الاسلام »> وعياد 
فلسفته الاجتاعية . ولكن سرعان ما تكرت ها 
جتمعاتنا » ولم يعد ژبه هما ؛ فتلاشت بين أيدينا › 
EI EG EN‏ 


واشد ما نخافه على قادة الفكر عندنا أن ينقادوا لا 
تسرب الينا »> عن طريق الثقافات الغربية » من مركبات 
خحفية جعلهم يعزفون » باسم المنطق » عزوفا لاشعوريًاء 
وبدون حجة » عن إحلال الدين المكانة التي هو بها 
جدير ي التنظيات الاجتاعية . 


فلننظر فيا عليه البلاد التي ظتّت أن ها أن تستغني 


110 


عن الدين وضوابطه » ولناعظ با تردت فيه من آفات 
العنف والفتن » بسبب انتهاك كل الحرمات . ففي ذلك 
عبرة بأن البشر يفقد من انسانيته › اذا ما فقد الإيان 
بسلطان أعلى يتجاوز البشر . 


ولعله قد آن الأوان لإعداد العدة لمؤتمر اسلامي › 
يضم » الى جانب فقهاء الدين » ثلة من رجال الفكر 
والسياسة وعلاء الاقتصاد والاجتاع » وذلك لضبط 
منوال اسلامي للتنمية : لا يتقيد بالاذج الغربية أو 
الشرقية الخالبة اليوم على بلاد العام الثالث ؛ بل يستنبط 
من واقع شعوبنا وتالد روحها مواقف وطرائق پمکن 
لسائر المجتمعات الاسلامية أن تتذيها بتصرف 
واجتهاد» لتحقيق التطور الاجتاعي والازدهار 
الاقتصادي » دون ما طمس لتقاليدها الروحية > 
ولا إغضاء من قيمها الأحلاقية › ولا تنكر للمحيط 
الثقافي والحضاري الذي يكتنف شعوبنا . 


فني الاسلام > إن غحن أخسننا النفاذ الى حقائقه 


الجوهرية » واستجلينا ما يحمله الى البشر من قيم 
وتوجیهات » خير منطلق لمجتمعاتنا » کې تقوی على 
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معالحة قضايا العصر » والظفر ها لول ملائمة » 
بحسب احتلاف الظروف والأوضاع . 
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حفطط (لقرآن بتد بره 


من خطاب لقي في الحفل إلماي أقامن 
الجمعية القومية للمحافططة على القرآن الكريم 
لتھ زیم الجو|ئز على الحفاطإ ”جامقم مقرين 21 
جمادى الثانية 1399 - 18ماي 1979» . 


القرآن معجزة هذا النبي الأقي > صلوات الله 
عليه » الذي قال عله عز وجل , « وما علمناة [لشمر 
وما پلبغي له إن ف ماكر وقرءان مبین (*) 
لقمار من كان حيا وتحق (لقولٌ على (لكافرين »(1). 


وهو جحق ء الى يوم الدين » معجزة للعالين » في 
إججاز لفظه وبلاغة تعبیره ومول مغازیه ودائم تأثیره في 
السامعين لتلاوته »› والواقفین على معانیه » حتی من 


1. سورة یس الآيتان 69 4 70 
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خلال ترجمته › سواء ف ذلك حاصة العلياء والمفكرين 
وعامة الناس » من الؤمنين وغير المؤمنين . 


ولفن كان حفظ القرآن من واجبات المسلم »› فان 
حفظه باللسان لا يتم القصد منه حتى بقترن جفظه 
بالقلب » وهو التدبر لمعانيه النيرة » والنفاذ الى مقاصده 
الجليلة »> حتى يكون جحق جلاء للقلوب > ونورا 
للعقول» ومرجعا ف كل قول وعمل . 


لذلك ينبغي أن نحرص على اقعران الحفظ بالتفسير 
الذي يخاطب الناس با يفهمون : فبالفصحى والتبشر 
ف دقيق المعافي » عندما يتجه الطاب الى من يحذقون 
ذلك ؛ وباستعال أيسر السبل وتبسيط الشروح »> في 
ثر الحالات » تعميا للفائدة وحرصا ان يكون القران 
كلمة سواء » بين كل المسلمين » باللفظ والمعنى » لا 
تفرقة بينها » ابقاء على نقاوة الدين » وحيوية تعاليمه › 
وإشعاع هديه » في كل المستويات الاجتاعية . 


فالقران والسنة دستور الاسلام ۽ ھی امنيح > وما 
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ضالته » حاصة في هذا العصر الذي تقطعت فيه 
السبل»ء واتسع الفتق بين شؤون المادة وشواغل الروح› 
فأصبح البشر يعيشون ممزقة هممهم بين العاجل وبين ما 
تصبو اليه نفوس خاوية على عروشها »›» لا يظفرون 
بالوثام بين ما يسد الرمق وما يحي الضمير »› الا من 
قذف الله في قلوبهم نور الإيان › وهداهم الى دينه 
الحنیتف » فدخلوا في سلمه »› ولاذوا بحرمه » وبایعوا 
ريو ل :الله عليه وسلم > ورضوه قدوة › 
A ES a‏ 


وذلك ما جعل العديد من الأعاجم > في هذا 
العصر »› من باحثين وعلاء من عتلف الأصقاع 
يعتنقون الاسلام بعد حيرة وتوقف »› وطرق لشتى 
الأبواب . فكان وقوفهم على كتاب الله الحكيم خاتمة 
المطاف » بعد تدبر لتعاليمه ›» ونفاذ الى مقاصده . 


ذلك أن جواب الاسلام عن حيرة البشر » أمام 
لغر الوجود » أقوى نفاذا الى أعاق الضمير > وانصع 
نورا »> وأكمل شمولا » با يدعو اليه من توحيد الله عز 
وجل : واحد أحد » لم یکن له کفؤا ولا أحد و 
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بینه وبين البشر حجب » يصطنع لنفسه من عباده 
رسلا پبحثهم ای الناس رحمة وهدى وسرجا منيرة › 
«كل امن بالله وملآتقته وكتبه ورسله › ١‏ تفزق 
بين حص من زسله» (1) . يغفر الذنوب جميعا »› انه 


الغفور الرحيم . 


وخلق الاسلام أكمل وأبق على مر العصور › لا 
يأتيه الباطل من بين يديه »لا من خلفه . بيا الأحلاق 
التي جاءت بها الرسل من قبله قد اعتراها من الزيادة 
والنقصان ما لم يعد معه سبيل الى الاطمئنان اليها . 
فأحلاقية الاسلام تراحم بين المسلمين > وإحسان الى 
غير المسلمين › لا في علاقات الأفراد فيا بينهم 
فحسب » بل كذلك ي تنظيم المجتمح › حتى يكون 


الانسان جحق حليفة الله في الأرض . 
وما يمتاز به القرآن عن سائر الكتب الساوية ي 
التضامن » سواء في نطاق العائلة » أو في العلاقات 


1. سورة البقرة الاآية 285 
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الاجتاعية والاقتصادية : على أن يكون التضامن لوجه 
الله »> وسعيا الى ما يصلح شؤون الناس »› عاجلا 
وآلجلا. 


ذلك أن الدين عند الله الاسلام . وعلى عكس 
ماادعته صحافة ممعنة في الجهل والجهالة » فإ القرآن 
يدعو الى الدين الحنيف » الدين القيم الذي لا إسراف 
فيه ولا عوح . ولكن المجتمعات الاسلامية هي التي 
ابتعدت عن التعاليم القرانية الزكية ›» فدحخلها من 
الارتباك » وطرأً عليها من الزيغ ما جعلها »> معا » على 
غير تجاوب وروح القرآن › وعلى غير نسق ومقتضيات 
العصر . 


م ذلك هذا الطلب الملح الذي نشهده أغلب 
المجتمعات الاسلامية اليوم »> قصد الظفر بجدلية إنائية 
تفتح سبل الازدهار ولا حجب من إشعاع الروح : 


ومن الطبيعي 1 تلط هذا الطلب بمارب 
عاجلة» اجتاعية او سياسية . ولكن الجوهر الذي هو 
مدار الرهان › أن يسلم الدين من كل زيغ »> فیبق دين 
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قوام واعتدال لا غلو > ولا شطط › ولا يکون ذلا الا 
اذا تستى للمجتمعات الاسلامية ان تراجعم شوونها 
مراجعة منظمة » تمكنها من ابتكار اباط اجتاعية › 
وصيغخ اقتصادية »› تتوفر معها إيجابية الجدوى وروحانية 
التوق » لا تفرقة بين هذه وتلك ؛ مراجعة تفعح أمام 
المسلمين » مع اعتبار القواعد الشرعية في ذلك » أبوابا 
من الاجتهاد تجعلهم دوما قادرين على مواكبة العصر 
دون تنکب عن تعالیم الدين . 
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من أجل التمريف بحضارة 
(#سلام 


من كلمة ألقيتد في مكة المكزمة 
بمناسبة إنمقاد ندوة إعدإد الإحنفالات 
بالقرن الخامس عشر د« 10المحرم 1399 - 18 
ماي 99( . 


تظافرت المساعي للدعوة الى اشتقبال القرن 
المجري الحديد » ولثن كان ذلك مبعث اعترازنا » حن 
معشر السلمين > فان الأحق بهذه الدعوة E‏ 
الدول الاسلامية التي قامت أمانتها العامة بمساع حثيئة 
لعقد ندوتنا هذه » التي ليس أجدر باحتضانها من هذه 
الأرض الزكية الباركة »> ارض الملكة العربية 
الو ا ا کو ن د 
ينها قامت الدعوة الى الاسلام » فالمجرة النبوية التي 
بعدها جاء نص الله والفتح ورأيت الناس يدخلود ف 
دين الله افواجا » في شبه الجزيرة العربية > ثم في 


123 


الأصقاع المجاورة وي اء من العام ّ 


وأحثي هذه البادرة التي قامت بها منظمتنا > اذ 
دعت الدول الاسلامية الى التهيؤ لاستقبال القرن 
الهمجري » ي نطاق كل بلد » وكذلك في المستوى 
الدوي حتى يكون ذلك عبرة للناس جميعا : للشتعوب 
الاسلامية نفسها » ثم لشعوب الأرض قاطبة » وهي 
لا تعلم عن الاسلام الا القليل »> وما تعلمه ليس دوما 
مطابقا للحقيقة »> ولا خاليا من التوايا المخرضة . 


وبذلك تتظافر الجهود في محتلف البلاد للتعريف 
با لجهد العظيم الذي قامت به شعوبنا منذ الفتح › 
مساهمة منها في بناء صرح الحضارة الاسلامية »> من 
أقصى المشرق الى أقصى المغرب › واشتراكا في دعم 
الحضارة الانسانية > عامة . 


واعتقادنا ان ما ستنجره لحنة وطنية لاب ان يكون 
أثره عميقا في محتلف فثات الشعب » وحاصة منها 
فثات الشباب »> للاذكاء اللإيان فيها » لا فقط بالعقيدة 
وهي » حقا »> في أشد الحاجة الى ما يعين على إحيائها 
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رها 2 ابل ابقا 6 وحو مطلب :له الم اكطررة 
بالنسبة الى مستقبل مجتمعاتنا » لتشبيت الإيان بنجاعة 
الاسلام ¢ دستورا للمجتمع ¢ ونظاما للفکر 6 وحورا 


فالأزمة التي تواجهها جتمعاتنا ليست › أساسا » 
أزمة معتقد › بقدر ما هي ازمة قيم > ناشثة عن التخلي 
عن القيم الحضارية والفكرية والأخلاقية التي هي أركان 
دار الاسلام ؛ وذلك بسبب الاحتكاك بأناط حضارية 
أجنبية توهمنا انها أكثر نجاعة في إسعاد الانسان 
والنهوض بالشعوب ؛ ونسينا ان النهضة لا تقتبس 
امسا > ولا تستقلد القيم التي تنطلق منها ؛ لان 
النهضة انا هي إجلاء للذائية القومية > وإحياء للقيم 
الروحية الأصيلة » حتى تتوفر للفرد قدرته على 
الاجتهاد» وحتى تتظافر جهود المجموعة لبناء الحديد 
البديع » على دعائم القديم التليد . 


لكن العبرة لا تكون كاملة » ان حن جعلنا هذه 
الاحتفالات الوطنية مقتصرة فائدتها على أهل البلد › 
ذلك ان نما يشكوه المسلمون › قلة التعارف بينهم : 
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فلا يكاد المسلم العرلي يعرف عن المسلم » ي افريقيا 
السوداء > او في أقاصي القارة الأسيوية › الا القليل › 
الممزوج بالغلط الكثير ؛ هذا على فرض أن المسلمين 
العرب » بعضهم مطلع على أحوال البعض الآنحر »› 
اطلاعا كافيا ؛ وهو أمر أقل ما يقال إنه غير أكيد . 


فلاہڈ أن نسعی » بکل ما أوتینا من وسائل 
الإقناع » الى ان تكون مهرجانات كل بلد فرصة › 
لأكبر عدد ممكن من مسلمي سائر الأقطار »› للتزاور › 
قصد الاطلاع وتأكيد الأواصر › وتقوية اللحمة . لذلك 
نقترح أن يقع تنظيم هذه المهرجانات الوطنية حسب 
رزنامة ممتدة على سنتين » على ان تلتزم الدول حت 
المنظات الاجتاعية والئقافية » وحاصة منها منظات 
الشباب » على تنظيم الرحلات الى ما يتيسر من البلاد 
الاسلامية » لحضور مهرجاناتها » والمساهمة في ندواتها 
الفكرية » وتظاهراتها الفنية » وبذلك نكون قد بلغنا 
هدفين » لا يقل أحدها أهمية عن الآحر »> وهما : 
توسيع اطلاع المسلمين أنفسهم على مظاهر اللحضارة 
الاسلامية ي تلف بقاع العام الاسلامي ؛ ٹم دعم 
الصلة الحية بين فثات من الشعوب منتلفة ف اللغة 
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والعادات > لكنها تنتمي كلها الى ما نعتر بتسميته الأمة 
الاسلامية ؛ وبذلك يتحقق التعارف والتانحي اللذان 
ندب اليها الاسلام دينا » وما » ايضا > من أهم 
مطالبه الحضارية والغقافية . 


والى جانب الأعمال التي تنظم في نطاق كل بلد »› 
من الطبيعي ان تفكر المنظمة في القيام بجملة من الأعال 
الهامة في مستوى المجموعة الاسلامية كلها . 


وأعتقد انه یمکن ان تکون على صنفین : صنف 
ينجز بالأراضي الاسلامية »> وصنف آخحر يهدف الى 
التعريف بالاسلام ¢ ف آکہر العواصم العالية 


أما الصنف الاول » اي الاعال التي تقوم بها 
المنظمة في أقطار اسلامية » فمن الفائدة أن توزع على 
أكبر عدد ممكن من البلاد الراغبة في احتضانها »> على 
ان تراعى الأولوية للمجموعات الاسلامية التي تواجه 
تحديات حاصة » كاخواننا في القدس وفلسطين المحتلة» 
وكذلك الاقليات المستضعفة لدعمها وشد أزرها . 
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أما الأعال التي نحن مدعوون الى إنجازها حارج 
دار الاسلام فلابد من مخطط نوليه من الدرس والضبط 
والعناية ما يقيه الفشل ويضمن له القدرة على تقيق 
المقاصد التي اليها نرمي : وهي التعريف باللاسلام 
الحقيقي » باظهار ما أتى به من ثورة في الفكر والأخلاق 
والاجتياع » قد لا تفصح عنها بكامل الوضوح منزلة 
الشعوب الاسلامية اليوم » لأسباب وعوامل غير راجعة 
ای الاسلام بل هي تعود الى الاحراف عن التعاليم 
النيرة التي جاء بها القران والسنة »> ونهج هما المجتهدون 
من السلف الصالح المصلح > وهي تعاليم تتلخص يفي 
التمسلك بالأحلاق لا بالقشور › والتزام الاجتهاد ف 
شؤون الدتيا والدين » بحسب ما تدعو اليه مصلحة 
الاسلام ومصلحة المسلمين »› وهما متفقتان › اذ ان كل 
ما يضمن مصلحة المسلمين > فيه إعزاز لحانب 
الاسلام. 


وحېدذا لو أمكن الاشتراك في تنظيم اعمال 
ضخمة › في کبریات عواصم العام ولکن الاقتراح 
الذي اتقدم به الى حضراتکم هو الاي 
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لكل دولة من دولنا » في البلاد الأجنبية › 
تظاهرات ف نطاق برامج المبادلات القافية والفنية › 
حلال السنتين القادمتين : فلتكن تلك التظاهرات 
مخصشصة للتعريف بمعالم الاسلام عندها »> وماثره 
الحضارية » وأنواع الإنتاج الفكري والادي والفني 
الذي انطلق بفضله . 


بذلك نكون قد ؤفقنا الى تنظيم حملة إعلامية 
وثقافية في شتى أغحاء المعمورة »> مركزة على التعريف 
بالمجتمعات الاسلامية على تنؤع وجوهها » ومع اتفاق 
مشاربها . 


واود ان احتم هذه الكلمة الموجزة بالإعراب عن 
أمنية طالما راودتني > وأعتقد أن منظمة الدول 
الاسلامية في مقدورها ان تعمل على تحقيقها . 


الاسلام » في نظرنا جميعا » معتقد » وجملة من 

التنظيات التشريعية والأحلاقية والاجتاعية » ولا يعقل 

الفصل بين المعتقد ومقتضصياته العلمية › في حياة الافراد 

والجاعة › كا هي الحال اليوم بالنسبة الى أغلبية 
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المسلمين . ولثن بدت اوضاع الاسلام عل شيء من 
الارتباك » في عصرنا هذا › فانا ذلك لانعدام التوفيق 
بين مقتضيات الدين ومتطلبات العصر : ذلك التوفيق 
الذي كان يقوم به أسلافتا » لا كانوا يتحلون بجرأة 
الرأي > وقوة العقيدة التي لا تأحذهم فيها لومة لائم . 


فلابد أن تستأنف المجتمعات الاسلامية عملية 
التوفيق تلك » في المستوى النظري » ويي عالات 
العمل اليومي » ولا يتأتى ذلك الا بجهد جاعي › 
تشترك فيه كل المجتمعات الاسلامية . 


فالذي اتمناه »> هو ان تدعو الدول الاسلامية الى 
عقد مؤتمر يجمع بين فقهاء الدين وفقهاء الاجتاع 
والاقتصاد » ممن عرفوا » من اولك بسعة الفكر › 
ومن هؤلاء بسلامة العقيدة ؛ فيطلب اليهم ان بنظروا 
ف ا ن ون ا واا ا و ی 
ويضمن مواكبة العصر. »> ويعيد الى المجتمعات 
اللاسلامية ما كانت امتازت به ي اوج انطلاقها من 
حركية وتقدم وازدهار . 
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اعتقد ان ذلك من واجب المسلمين اليوم › 
وبخاصة الحكاء من ذوي العلم والفقه منهم . ولا 
یمکن ان یطمن احدهم الى انه قد ادی الواجب وبلغ 
الرسالة اذا امن واهتدى » لنفسه › وبمعزل عن شؤون 
المدينة » دون تحمل لمسؤولية مصير الأمة . فكلنا مسؤول 
عن الاسلام وعن ومصیره » وعن مستقبل ابنائه . کلا 
راع » وکلنا مسؤول عن رعیته . 
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فو الدين والعدل والحرية 


